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المقدمسة 


الحمد لله وَلي المتّقين؛ رامو ان غيم والصّلاة والسَّلام على نبينا 
سبد ريل دويينة عدن لاجد 

لأجل توحيد الله -عز وجل - وإفراده بالعبادة؛ خلقت الخّليقة 
ولتحقيقه شرعت كل عبادة؛ فالتوجيد هو الخابة العظمى. لهات 
الأمبفى» والمقضد الأسنىء قال تعالى: «وَمَا حَلَفَتَاحنّ وَآلإنسّ إِلَّ 
لِيَعبَدُون 3 4 [الذاريات: 51]. 

ولهنا الْدَرَست معالع دين غيسى- عليه السلام_بعية الل#محمداً 
كلل؛ يجدّد للناس دين أبيهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ويدلهم على أن 
العبادة محض حق الله تعالى . لا يجوز صرف شيء منها لغيره 
ء سيا ثه وتعا ل نه 

ولما فشا الجهل في قرون متأخرة من رسالة محمد يَكْ؛ قام ورثة الأنبياء 
بالدعوة إلى الله وحثٌ الناس على الرجموع إلى الطريق المستقيم؛ فقام 
العلماء بذلك خير قيام؛ مشافهة ومكاتبة وثاليقا. 

ومن أولئك العلماء : الشيخ محمد بن عبد الوهابرحمه الله تعالى. 
الذي أَلْفَ كتابه: ا ا له + العوحيد على أنه 
ا د 


2 انان لتر لكاماء كن الشعهاريا 


وقد كشف فيه رحمه الله تعالى - شبهاً وقعت في زمنه وقبله» ونراها 
قل وقعت بعله. 

ولحاجة الناس إلى مادة الكتاب لتكون خطباً تَلقَى على المنابر يوم 
السرية! "4 اتيت :ا لساب قطن مخض نفينة؛ ليس فيا إِغْرَاقَ 

يو لخر ولا إِغْلَاقَ : في المعنى» فأتى قتايسياً لعامة النّاس؛ أداءً للآمانة 
رتعيدا [د لله وعاية شطب يسن تترو اللجاء . ونقلت أكثره من كتاب: 
(شرح كشف الشبهات) للشيخ: معناين ابراهيد الذي قيده الوالد 
ورواه برًا بهما رحمهما الله تعالى ؛ لسهولة عبارته ووضوح معناه. 

وقدمت بخمس خطب عن التُوحيد وفضله. ثم بتعريف بالشبه والرد 
عليها موجزاً. فجاء الكتاب كاملاً في: اثلاث وثلاثين خطبة. 

وهذا الكتاب بردوده يقضي على الشّبه من جذورهاء ويفندهاء ويقطع 
علائقها من أصولها. وقد قَتّح الله به قلوباً وبصائرٌ كانت عن الحقٌّ غافلة: 
وبالشّرك عاملة» وبربٌ العالمين وَقَذْره جاهلة. 

ومكانت و العا ارق للخم » وم اعداد بال رق الأسيود: 

أنبآل الشمعر وحن أن يله عوابا حالصا لوجهه الكري. 


(9) وقد الف كتاب: الاح بن الترن المغرية)ء ركتان: (خط بي ثاظة الأصول)» وكتاب: 
(خطب نواقض الإسلام)» وكتاب: خطب (الأربعون النووية) ونفع الله بها. 


الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون. وبعدله ضل الضالون» 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» أحمده ‏ سبحانه - على هدايته وتوفيقه. 
وأشيد] ذ اله إلا الوحت لاشريك له لاون لناسواة» وأشهد أنانينا 
محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى» فالتقوى جماع الخيرات وبها تحصل 
اليركات» وترفع الدرجات» وتمحى السيئات. 

أيها المسلموة: 

التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات» رتب الله لمن حققه الثواب 
العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. 

قال سبحانه وتعالى اب سير 
اشيم فار رليك 14 الأمن وَهم مُهََدُونَ (2) 4 [الأنعام:181» أي أخلصوا 
العبادة لله وحده. ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. 

لبس الشيء بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. ولا 
يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. 


)١(‏ أهمية التوحيد. 


لك لان لتر لكاب كثن الشهاريا 


ثم ذكر- عز وجل ما أعد لعباده المخلصين من الجزاء: « أُولتِيكَ لَهُمْ 
آلأمنْ وَهُم مُهَتَدُونَ 49 أي؛ هم الآمنون في الدنيا والآخرة» المهتدون 
إلى الصراط المستقيم. 

ولمانزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله بَكِةِ ظنوا أن 
الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن 
لم يظلم نفسه. فقالوا: يا رسول الله وأيِّنا لم يظلم نفسه؟ قال: «ليس 

تقولون, 00 سه أولم تسمعوا إلى قول 

بلس إنحانه يدا الل كان من 0 0 والاهتداء» كما كان أيضاً 
من أهل الاصطفاء في قوله ‏ تعالى -: ل ثُمَ أَوْرَنَّا آلَكتَبَ الذِينَ آَصْطَْفَينا 
ين قاوذا قر الو ظازء انتب وراق لذكية ورف شارة بالكو صيزنه 
للد ذَلِلك هو الْفَضّلُ الْكبيرٌ 2 4 [فاطر:؟"]. 

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه: ومنه سمي الشرك ظلماء 
والمشرك ظالماً؛ وهو على ثلاثة أنواع: 

الأول منها: ظلم العبد نفسه بالشرك» وهو أعظم أنواع الظلم؛ وسُميّ 
للا ظالماً؛ 0 للا ضير 
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3 هع ناد 16 


الخطس] إتبرية لكابا: كما الضعماميًا كد 


الثاتى + طلم العيد تقيسه بالمحاضبيء كنا فى تقولد + <(لتن تاه 

لواراح امار سيران بجي راد شر بيس (2) © [النساء:١١١].‏ 

الغايكية طلس العياد فى ننس أو يمال أو .عرض قمر سبسالك من ألو 
الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة»ومن 
سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص 
الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. ومن لم يسلم من 
الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة. 

عباد اللّه: 

هناك من الناس من يظن أن التشديد في أمر التوحيد يختص بفئة من 
العلماء قالت بذلك, وقد رد عليهم الشيخ عبدالله أبابطين ‏ رحمه الله - 
بقوله: «قولكم: إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدّد في أمر الشرك تشديداً 
لا مزيد عليه» فالله - سبحانه ‏ هو الذي شدَّد في ذلك» لقوله سبحانه: 
ل إن اله لا يعْفرُ أن يُشَرَّكَ به 4 [الساء:4] في موضعين من كتابه» وقال على 
لسان المسيح لبني إسرائيل: «إِنَهُه من مُشَرِكُ بألل فَقَدَ حَرّم اللهُ علَيْهِ آلْجَنّة4 
[المائدة: ؟لا]. 

وقال الله تعالى ‏ لنبيه وك ل وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ وَإِلى لدِينَ من قتِلك 
لَِنْ أَسْرَكْتٌ لَيَحَبَطَنّ عَحَلْك4 الزمر:10] وقال تعالى: « وَلَوَ أشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم 
ما كثوأ يُعَملونَ 5 48 [الأنعام:88]» وقال سبحانه: « فَافَملُوأ الْمُشْرِدِينَ حَيثُ 


9 2 


راع ده 0 يي ال ل 0 000 
وَجَدتُمُوهُمَ وَحَذُوهِمٌ وَآَحَصرَوهم وَاقعدوا لْهُمَ حل مرّصد 4 [التوبة:0]). 


2 المع اللدرية لكاب كمض لشِعماريا 


وفي السنّة الثابتة عن النبي كِةِ من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما 
لا يُحصىء وغالب الأحاديث التي يذكر فيها كَلِْةِ الكبائر يبدأها بالشرك» 
ولما سُثل كلِ :أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك) [رواه مسلم]. 

قال شيخ الإسلام: «ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى 
غير الله» ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في نفسه عموماً 
وخصوصاً). 
أعوذ بالله من الفيكة الرعيم 


ل كل أغَيرَآهِ أَغَْدُ ود وا كابر ااششتوت والأرض ومو يهم و يطعم قل إن 
تكرت للا رت 
َذَلِكَ 


لْفَورُ آلّمُِينُ 2 4 [الأنعام: .]15-1١64‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من 
كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


للش اللتزة لكان كن الشات للق 


الحمد لله ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, أحمده 
- سبحانه ‏ وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره. له الحمد في الأولى والآخرة» وله 
الحكم وإلباقريجعون» وأتتهد الا إله إلا الله وعد هلاشرياك له واشنهد أن 
نبينا محمد عبد الله ورسوله؛ حَمى - حون التوعيده وسد كا طريق برضل إلن 
الشرك» فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. 

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

اسيل الهو الشيوى 1 اللنايةة له وسس ون سيد الذي عقيف للم ادق : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله يَكِِ: في لفظهاء ومعناهاء والعمل بمقتضاهاء 
يقيم المسلم عليه حياته كلهاء صلاته» ونسكه. ومحياه» ومماته. 

والتوحيد هو أول الدين وآخره. وظاهره وباطنه» وقطب رحاه. وذروة 
سنامه. قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات» 
وأثبتته البراهين» نصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به 
الذمة» وعصمت به الآنفسء وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلامء 


وانقسم به الناس إلى سعيد وشقيء ومهتد وغوي. 


أيها المسلمون: 

دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه؛ وتحقيق التوحيد قدر 
زائد على ماهية التوحيد» وتحقيقه على نوعين» واجب ومندوب: 

فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي وهذا 
مقام أصحاب اليمين؛ وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات» 
فالشرك الأكبر ينافيه بالكلية: والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب» 
والبدع تقدح في التوحيد» والمعاصي تنقص ثوابه» فلا يكون العبد محققاً 
للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي. 

والمندوب: تحقيق المقربين» فأضافوا إلى ما تقدم فعل المستحبات 
وترك المكروهات»؛ وبعض المباحات؛ وهذا مقام السابقين المقربين» 
وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا 
حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التام» والاهتداء التام. 

وحق العباد على الله؛ أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه. ويتجردوا من الشرك 
صغيره وكبيره» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنياً بعبادة الله وحده» بل 


هو مشرك قد جعل لله نذًا فى عبادته. 


للقن اللتزة لكان كن الشمات فق 

عباد اللّه: 

مالم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم» 
فلا تقبل صلاة ولازكاة» ولايصح صوم ولاحج. ولا يزكو أي عمل يتقرب به 
إلى الله» قال سبحانه: « وَلوَأُشركوالَحَبط عَتَهم ما كنوأيعَمَلُونَ (ج) 4 [الأنعام:44]» وقال 
تعالى: « وَقَدِمكا إل ما عَمِلُوأ ِنّ عَم ل فَجَعَلَهُ هَبَاء مور ١‏ 2 * [الفرقان: 777]. وإذا 

يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين» ولا دعاء 
الصالحين» حتى ولو كان الداعي أشرف الأنبياء محم دا وك اقرؤوا إن شئتم: 
« أستَغَوِر هُمَ وا مَستَففرَهُمْ إن مَستَغفرَهُمَ سَبَِينَ مره قن يَغفرَ آل طُمَ 4 [التوبة: .]+.١‏ 
فاتقوا الله عباد الله وحققوا إيمانكم» وأخلصوا أعمالكم, يهدكم ربكم. 
ويصلح بالكم. 

هذا وصلوا وس لموا على من بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيرأ» فقد أمركم 
الله بذلك» فقال عز من قائل: إن آله وَمَلبكَتَهء يُصَنُونَ عل لكي بتي لين 
َامَنُوأُ صَلُواعََيه وَسَلَِمُوا سيا [الأحزاب: 101 . 

اللهسم ضل وسلم وبارك على ثبينا متحمذ ول وعلى آله وصتحبه 
أجمعين» وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن سائر 


الصحابة أجمعين. 


اقلق لطس لتر لكاب كن ضارا 
اللهم أغة الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركيز» ودمر أعداء 


الدين» ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 

عباد الله : 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, فاذكروا الله العظيم الجليل 
يذكركم» واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما 


ا 11) 
تصنعول 2 . 


)١(‏ كان من هدي النبي يََِةٍ أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي «سبح اسم ربك الأعلى) 
و«الغاشية» أو بسورتى «الجمعة» و«المنافقون» أو «الجمعة» و«الغاشية» كما روى ذلك مسلم. 
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600 الخطبة الأولى١١)‏ 


الحمد لله أهل الحمد والشكرء والإحسان والبر» أحمده ‏ سبحانه ‏ 
وأشكره؛ وأتوب إليه وأستغفره؛ نعمه تَجل عن الحصرء وأشهد ألا إله إلا 
الله وده لآ شريك له وأشهل أن تزينا محمدا غبده ورسولة» أكْرَم رسول 
ترلغليه ادر ذكر» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله أكرم 
ما أسررتم» وأجمل ما أظهرتم» وأفضل ما ادخرتمء أعاننا الله على لزومهاء 
وأوجب لنا ثوابها. 

أيها المسلمون: 

التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها « فَإِذَا رَكِبُوأ فى الْفْلكِ دَعَوْا الله مُخلصِينَ لَهُ آلدِينَ قَلَما حَحَنهُمْ إلى البرِ 
إِذَا هم يُشَرِكُونَ (2) 4 [السكبوت: 10] وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا 
والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجّاه الله من تلك الظلمات» 
وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد 
لهم في الآخرة. 


)١(‏ الخوف من الشرك. 


الخطس] إتبرية لكابا: كمض الضْعماميًا 0 


الكل انان لتر لكاماء كن اهارا 


عباد الله: 

ولما ذكرنا التوحيد وفضله وتحقيقه في الخطبة السابقة؛ ناسب أن نذكر 
في هذه الخطبة الخوف من ضده وهو الشرك, ليحذره المؤمن ويخافه 

فقد كان الأنبياء يخافون على أنفسهم الوقوع فيه. وقد حذر الله الأنبياء 
- مع منزلتهم العالية من الوقوع في الشرك ‏ وحاشاهم ذلك قال 
تعالى: 98 وَلَوَ أُشرَكوأ لَحَبِط عَنَهُّم ما كَانُوأ يَحَمَلُونَ 29) 4 [الأنعام: 14]. 

وقال تعالى لنبينا محمد يَلَدْةٌ: « وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وى لَّذِينَ ين قَتِلك لَِنَ 
أشركت ليَحَبَونٌّ عَمَلَكَ وَلَتَكُوئنٌ بن الَكَسِرِين 429 [الزمر:ةة] وعلى ذلك سار 
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال حذيفة ‏ رضي الله عنه -: «كان الناس يسألون رسول الله يكِةٍ عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه»» وروي: «من أمن الله على 
دينه طرفة عين سلبه إياه». 

وفي الحديث الذي رواه مسلم أنه يكَكِةِ كان يكثر من قول: «يا مُقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قيل له: يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ 
قال: "إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, يقلبها كيف يشاء) 
فإن شاء ‏ سبحانه ‏ أقامها على دينه» وإن شاء أزاغهاء فالعبد إذا من الله 
عليه بالفوحيد عله وعيناةة شعايه الخرف :من زوالوهته التحوة السظطيوة, 


الغكتاللنزة لكان كن الفات 2 

وحقيقة الخوف من الشرك؛ صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه 
والابتهال والتضرع إليه» والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه؛ 
ليسلم من الوقوع فيه؛ فإن عقابه عظيم وجرمه كبير. 

قال الله تعالى: 8 إن أله لا يَعْقِرٌ أن يُشَرَكَ ب > [النساء:ه؛]. 

أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به» أي عادل غيره به فيما يختص 
به سبحانه ‏ وصارف خالص حقه لغيره» ومشبه المخلوق العاجز بمن 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا 
يُغفر له» وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند 
الله ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه فهو 
هضم للربوبية» وتنقص للآلوهية» وسوء ظن برب العالمين. 

ثم قال سبحانه وتعالى: «وَيَغِْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَآُ 4. أي: يغفر ما 
دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده» وفي الصحيح أنه يَكِةِ أعطى 
ثلاثاً منها: «وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شسيئاً المقحمات» إرواه مسلم] 
يعني الكبائر» ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره» صغيره وكبيره» 
فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله أخبر أنه لا يغفر 
لمن لم يتب منهء وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة» إن 


شاء غفر لمن لقيه به» وإن شاء عذبه. 


الكل انان لتر لكا كن ماري 

عباد اللّه: 

يجب الحذر من الشرك كله ومن ذلك: ما وقع فيه كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام من الشرك الأكبرء وذلك بالغلو في الأنبياء والصالحين» 
بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكرباتء والنذر والذبح لهم. وطلب 
الشفاعة منهم» وقد حذر النبي كَلِةِ أمته من ذلك. 

ولا كفارة لهذا الشرك الابالترية مع وإخلاض العمل لله وده وإلا 
ا رسيم « إِنَهُم مَن مُشَرِكَ باه قَقَدَ 
حَرّمَ آللَهُ عَلَيهِ الْجَنَة ل 2 وَمَا الطليرت هن نصَارٍ (2)  )‏ [المائدة:77]. 

أيها المسلموة: 

الخليل ‏ عليه السلام ‏ يدعو ربه بدعاء عظيم: « وَآجَحْبتى وَبَىّ أن تَعْبُدَ 
لْأَصَّنَامَ (2) 4 [إبراهيم:ه*]. 

أي: اجعلني وبنيّ في حيز وجانب عن عبادة الأصنام. وباعد بيئنا 
وبينهاءوهذا مما يخيف العبد.ء فإذا كان الخليل ‏ عليه السلام ‏ إمام 
الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده. وابثلي بكلمات فأتمهن. وقد كسر 
الأصنام بيده» يخاف أن يقع في الشرك»؛ فكيف يأمن الوقوع فيه من هو 
دونه بمراتب» بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. 

قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!». 


28 7 5-5 
خط لترية لكاسا: تنا الشاريا لق 

وقد وقع في الشرك الكثير من هذه الآمة بعد القرون المفضلة» فبنيت 
المساجد والمشاهد على القبور وغيرهاء وصرفت لها العبادات بأنواعهاء 
وشابهوا ما وقع في الجاهلية وأعظم واتخذوا ذلك ديناًء وهي أوثان 
وأصنام؛ فإن الصنم ما كان مصوراً على أي صورة» والوثن ما عبد مما 
لبس له صورة كالجهر والآبيةة وقد : يُسمى الصنم وثنأء كما قال الخليل: 
«إِنْمًا تَعَبُدُوَ مِن دون لَه أوَقَكَا وَكَلْفُوَ إذكا 4 [العتكبوت:17] فالأصنام 
أوثان كما أن القبور بالنص أوثان. فالوثن أعم. 

وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله 
يقال له صنمء وقد بين الخليل ‏ عليه السلام ‏ السبب الذي أوجب له 
الخوف من ذلك بقول: « رَت إِينّأضْلآنَ كثيرا من لاس 4 اإبراهيم **!. 

ومن أنواع الشرك ما ذكره النبي كل بقوله: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر)» فسّئل عنه فقال: «الرياء» [رواه أحمد والطبراني]. 

امرتامس ليده اليس د 


الْجَنَةَ ول 1 وَمَا العليرة ين أذ نصار يت 4 [المائدة: ؟/ا]. 


بارك الله لي ولكم.. 


2 


5 
أ 


زفق للغآن اللا لكب« كتنا 


الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته» وحبب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهم؛ فلم يجدوا حرجاً في امتثال شريعته» وأشهد ألا إله إلا الله 
وخله لا شريك لذه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد اللّه: 

روى مسلمء عن جابر رضي الله عنه أن رمسول الله يكل قال: (من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يُشرك به شيئاً دخل النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «هذا حديث الموجبتين؛ 
موجبة السعادة» وموجبة الشقاوة». 

وفي الحديث يبين يل أن من مات لم يتخذ مع الله شريكاً في الإلهية» ولا 

في الخلق» ولا في العبادة دخل الجنة» ففيه فضيلة السلامة من الشرك ومن 
حديث أبي ذر -رضي الله عن الذي رواه الإمام ملم أن النبي َك قال: 
لأناني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يُشرك بالله شيكاً دخل الجنة» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» وفي الرابعة: «على 
رك خاي ار روصي من داك عبر مار متاو يو لكل إندام 
يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخلها أولاً وإلا فهو تحت المشيئة: 
فإن عفا عنه دخلها أولأ» وإلا عُذبٍ ثم خرج من النار وأدخل الجنة. 


للق اللتزة لكان كن الشات التق 


يي ل ل ل ل 
مقهم وقولهة اننيعا ك1 تعم قليل الشرك وكثيره. أما الأكبر فلا عمل معه 
البتةه ويوجب الخلود في الناره ولا فرق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين من 
اتتسب إلى ملة الإسلام أو خالفهاء ومن المعلوم بالضرورة من الدين المُجْمع 
عليه علد أهل السلئة أن من مات لذ يشرك بالله شيا يدل الجن وإن جرت 
عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنء وأما الشرك الأصغر كيسير الرياءء 
وقول الرجل: ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك فيطلق عليه 
الشرك كما في حديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ونحو ذلك» 
ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية» ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق» 
فهو أخف من الأكبر» وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصله. 

عباد اللّه: 

من الشرك ما هو خفي جدَاء فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد 
المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله : «ما جاهدت 
نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 

فحاسبوا أنفسكم. وتفقدوا أعمالكم» وأصلحوا قلوبكم» تسعدوا 
وتفلحوا. 

هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة... 


4 عا ور 


الحمد لله لخيدا عليا ككسيرا: وكفى بالله وليّاء وكفى باللّه لصير ره 
ركن إليه كفاه وآواه» واكتنفه وحماه» وكفى بالله وكيلاً. 

وأكنبهد أن لأ اله ذال وحده الاشرياك لمن ايد مهكد عيدة 
ورسوله. صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه وسلم اليد كدر 

أما بعد: 

فاتقوا الله وراقبوه» وأطيعوا أمره ولا تعصوه. «( وَنَقوايوَما ُرَجَعُوَ فِيهِ إلى 
لله ثُمَ توَوٌ١‏ كل تس ما كَسَبَّتَ وَهُحَ لا يُطَلَمُونَ () © [البقرة: .]14١‏ 

عباد الله: 

ذكر الله عز وجل - قصة إبراهيم ‏ عليه السلام مع قومه وهي غاية 
التوحيد» فقال تعالى: ١‏ وَإِذَ قَالَ إِبَرَهِمُ أيه وَقَوَيه إِنّى بَرَآءٌ يِمّا تَعْبْدُونَ 2) 
إلا ألذى فَطَرَتٍ فَإِنَّه سَيَدِبنِ (2) وَجَعَلهَا َلِمَة َاقِيَةٌ فى َه لَعَلَّهُم يَرَحِعُونَ 


(2 4 [الزخرف:18-77]. 

تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه. 
ولم يستثن إلا الذي خلقه. وهذا واجب على كل مسلم فالعبادة حق الله 
فل" بل من إخلاصها له وحذده. 


)١(‏ من فضائل التوحيد. 


انلز لكان كن شيا 2 


أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك» وهو الواقع من قوم 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقد عبدوا الله» وعبدوا معه آلهتهم. كما دلت الآية 
فالب سال © إنى بَرَاءٌ مما تَعَبَدُونَ جم إلا ألَذِى فَطْرَقٍ 4 وهذا_مع 
الأسف ‏ هو واقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» فيعبدون الله» ويعبدون 
معه غيره من أصحاب القبور بالذبح لهاء والطواف حولهاء وغير ذلك» 
فوقعوا في الشرك الأكبر. 

والكلمة الباقية هي: (لا إله إلا الله) بإاجماع أهل العلم» وقد عبر عنها 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ بمعناها الذي أريدت به؛ فعبر عما نفته بقوله: 
« إِنَى برا ممما تَعَبُدُونَ © 4» وعما أثبتته بقوله: < إلا الى فَطَرن » أي ؛ خلقني» 
فقصر العبادة على الله وحده. ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. 

قال ابن كثير: هذه الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع 
ما سواه من الأوثان» وهي (لا إله إلا الله)» جعلها في ذريته» يقتدي به فيها 
من هداه الله منهم. 

أيها المسلمون: 

في الصحيح عن النبي كي أنه قال: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما 
يعبد من دون اللّه: حرم ماله ودمه وحسابه على الله). 

علق يَكِةِ عصمة المال والدم؛ في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول: (لا إله إلا الله) عن علم ويقين؛ كما قد قيد ذلك في قولها 


زافق انان لتر لكاماء كن الشعهاريا 


في غير ما حديث» فإن من قالها في زمن النبي َك قبل وجود النفاق» لا 
يقولها إلا عن صدق وعمل بهاء وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى» بل لا بد من قولهاء والعمل بهاء والبراءة مما ينافيها. 

فإن النبي يل علق عصمة الدم بالأمرين جميعاًء قولها عن علم 
ويقينء والكفر بما يعبد من دون الله» ففيه أنه لا يحرم ماله ودمه إلا 
إذا قال: (لا إله إلا الله)» وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم 
يكفر بما يعبد من دون الله لم يأت بما يعصم ماله ودمه. وفيه معنى 
قوله تعالى: 8إ فَمَن يَكفْرٌ بالطَّهُوت وَيُؤْينْ بِآللهِ فَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ بالْعروَة 
َلْوْتََنْ لا آنفِصَامَ ا 4 [البقرة: 705]. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : «وهذا من أعظم ما 
يبيين لك معنى (لا إله إلا الله)» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه 
لايدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله 
ودمه. فيالها من مسألة» ما أجلها وأعظمها! ويا له من بيان ما أوضحه. 
وحجة ما أقطعها للمنازع!). 

وهذا هو الشرط المصحح لقوله: (لا إله إلا الله)» فلا يصح قولها بدون 


3 عه ناد 16 


حطس إتبرية لجابا: كما الضعماميًا د 


هذه الخمس التي ذكر أصلاً قال تعالى: ١‏ وَفَتِلُوهُم حَقّ لا تَكُونَ فِتََةُ 
ويَكُونَ لين له 4 البقر: 197 وقال: ا فَافلُوا مركن حَيْتْ وَجَدتمُوهُرَ 4 
التوبة: ه] الآية؛ أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاف فت آبوا ذلك أو بعظيه قوقلوا لجماغاءيل الجيعزاغلى انامن قال: 
(لا إله إلا الله)» ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى 
يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله في قوله يََيْةِ: «وكفر بما 
يُعبد من دون الله» دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله» بل 
لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله بل وتكفر أيضاً بكل كفرء فمن 
يقول: لا إله إلا الله» ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح 
فليس بمسلم. ومن يرى الأديان أفكار يختار منها ما يريد فليس بمسلم» 
بل الآديان عقائد مفروضة من قبل الله عز وجل -. يخضع الناس لها'. 

عباد اللّه: 

حققوا التوحيد في أنفسكم تفوزوا برضا ربكم» فإن من فضائل تحقيق 

التوحيد مغفرة الذنوب وتكفيرهاء ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. 

ومن أجل فوائذه: أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى 
مثقال حبة خردل, وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 


لق لطس لتر لكاب كن ضارا 


ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والآمن التام في الدنيا 
والآخرة» ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس 
بشتاعة محمد قللزمن قال» لذ إله إل الله بخالضا على قليه 

ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة 
متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد» 
فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات» 
ويسليه عند المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه 
الطاعات. لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصيء لما يخشى من سخطه وعقابه. 

ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزيّنه 
في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره» ويهون عليه الآلام» فبحسب 
تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يكون تلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

ومن أعظم فضائله: أنه يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهمء وهذا هو العز الحقيقي والشرف 
العالي» ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً لله» لا يرجو سواه ولا يخشى إلا 
إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 


انلز لكان كن سات 22 


ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في 
القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام» فإنه يُصير القليل من عمله 
كثراءو عباطقي اعم الهيو قو ارش نعصي واللاشيب انهه ريك كلبية 
الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها 
من جميع خلق الله. وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ 
هذا المبلغ» لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا 
قريبٌ مما قام بقلب هذا العبد. 

ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء 
والعز والشرف. وحصول الهداية» والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال» 
والتسديد في الأقوال والأفعال. 

فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ وليعلم أن من أنعم الله عليه بمعرفة 
الشرك الذي يخفى على كثير من الناس أنه منح أعظم النعم. 

قال السعدي ‏ رحمه الله تعالى -: «ليمس شيء من الأشياء له من الآثار 
الحسنة» والفضائل المتنوعة مثل التوحيد». 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

9« لبن اقكرا ونم ليت بقعي يقلي أرنيت تيا الأدن وكو فهك ون 
2 © [الأنعام: 87]. 


بارك الله لي ولكم... 


الحمد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا الله» أحمده_سبحانه 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له. شهادة مخلص فيهاء موقن بهاء وأشهد 
أ محمداً عبده ورسوله» جدد ما اندرس من معالمهاء ومع ذلك قال 
لهربه: «١‏ فَاعْلَمَ أَنَهُد لآ إل 3 لله 4 [محمد:9١]»‏ فصدع بها ونادى» ووالى 
عليها وعادى» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام؛ ولاحج 
وعمرة إلى بيت الله الحرام» اللهم صل وسالم على عبدك ورسولك محمدء 
وعلى آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولهاء أو صد عنهاء أونقضها. 

أما بعد: 

فيا عباد الله: اتقوا الله حق التقوى. وأخلصوا العبادة لربكم تسعدوا 
وتنجوا. 

أينا المسلمون: 

توحيد الله وعبادته وحده لا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامهاء 
والحد الفاصل بين الإيمان والكفرء والإسلام والشرك؛ وهو القدر المنجي 
من الخلود في النار في الآخرة» والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 

وهو الذي خلق الخلق لأجله. وأنزل الكتاب لأجله. وأرسل الرسل 


حطس إتبرية لكابا: كم الضعماميًا 8 


لأجله. وهو أصل الدين الذي لا يستقيم لأحد إسلام إلا به» ولا يغفر لمن 
تركه وأشرك بالله غيره» كما قال تعالى + لان آلله لا قود أن شرك يف وَيَقوة ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يهَآ4 [الأنبياء:ه؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل 
الذين اللاي للا يقيل اللارمن الآزلية والتخرين دين غيروة وريه أرضيل الرسا, 
وأنزل الكتبء كما قال تعالى: 9 وَسَكَلَ مَنْ أرْسَلَا مِن قَبلِكَ مِن رُسُلَِاأْجَعلنا 

مِن دُونِ يحم دَالِهَه يعبَدُون ١‏ (ي © [الزخرف:45]. 

وقال تعالى: 9 وَمَآ أَرَسَلنَا من قَبَلِلك مِن رَسُول إلا كُوح إِلَيّه أن لآ إل إِلّه 


نأ فَاعَبدُونِ < 2) © [الأنبياء:5 7]. 


ع ا ١‏ .م اه متنا 


2 


الطخوت فَمِنَهُم من هَدَى له ويم تر حت عله ص4 السرءهم. 
وقد ذكر الله عز وجل عن كل رسول من الرسل أنه افتتح دعوته بأن 
قال لقومه: 8 اعَبَدُوأ الله ما لك مِّنَ إِلَِ غَيَرَوْدَ 4 [الأعراف:2]59. 
قال ابن رجب: «من أسباب المغفرة: التوحيد وهو السبب الأعظمء 
فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أنى بأعظم أسباب المغفرة». 
جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد؛ ممن أخلصوا العبادة لربهم وتابعوا 
سنة نبيهم ككاة. 
هذاه يلوا وسامواء: 


لطي الخطبة الأولى )١(‏ 


الحود لله وخده ولا تعيد إلا إياة: ميخاصين لهالدين ولو كره الكافرون: 
له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد ألا إله 
الاك وس لاشريك له واهد أن محمد غيد الل ورسرلت أطليرية 
دينه على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم وبارك عليه» 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» وحاسبوا أنفسكم قبل موقف الحساب. فإن عليكم 
كراماً كاتبين» والله - تعالى - أسرع الحاسبين: «وَاتقُوأيوَما ُرَجَعُو فيه 
إلى الله كه وق كُلُّ نفس ما كَسَبتَ وَهُمْ لا يُطلَمُونَ (3) 4 [البقرة:118]. 

أيها المسلمون: 

إن القضية الكبرى؛ ومهمة الرسل العظمىء هي الأمر بتوحيد الله تعالى- 
ونبذ الشرك» قال تعالى: « وَلَقَدَ بَحتََافى كُلِ َم رَسُول هأ أَعَبْدُوآ الله وآجَعَدِبُوا 


ور سد 


04-2 ا 5 5 ع 2 1 لبا 3 5 
الطّغوتٌ 4 [النحل:5]. وقال سبحانه: 9 وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلنَا مِن قَبَلكَ مِن وُسلِئَا أجَعَلنا 


ماقف مدمكددنىة جر ور د . 
مِن ذون الرَحْمَن َالِهَة يعبدون (ج) © [الزخرف: 55]. 


)١(‏ مهمة الرسل الأولى. 


للق اللتزة لكان كن الشات 5 


والقرآن العظيم يتخاطب الكافر بالتوحيد ليعرفوه ويؤمنوا به: « يتما 1ل 
عَبْدُوأ ريحم أذى حَلَكُمْ وين من فبك لَعلكمَ تون (2) 4 البقرة: ١؟].‏ 
وكل نبي يقول لقومه: # يقَوَ قو مِآعَبدُوأ آله مَا لَكُم من إِلَهِ غَيرهد 4 [الأعراف: 59]. 


© وما أَرَمَ سَلنَا ين قَبَلِلك من رَسُولٍ إلا تُوح إِلَْهِ نهم لآ إل َه إل أتأ فَأَعَبّدُون 


.]١5 [الأنبياء:‎ * © 


ات الله أنبياءه ورسله بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عنه 
وعنهم: ل وَإِذ بَوَأنَا لإبَرهِيمَ مَك الْبَيْتِ أن لا مُتَرِلف بي سكا وَطَهْرْبَيِقَ 
لبف وَالْقَآبِمِتَ والرْحّع ألسّجُودٍ و 4 [الحج:1؟]. 

وقال ‏ سبحانه ‏ مخاطباً أشرف خلقه: 9« وَلَقَدَ من ِلَيَكَ وَل أَلِينَ من 
طحا مجك لس ادر كر ادر لي بَلٍ الله فأَعَبُدَ وَكن 

يرت الشكرينَ © 4 [الزمر: 56 -51]. وقال تعالى: «قُل إِنّمَآ أمبت أن أَعَندَ 

لَه وَل 55 14 [الرعد: 5"] . 

وقال تعالى: علا تَدَعٌ مَعَ لَه َخَرَقدَكوت م نَالْمُعَذّبِينَ )4 الشعره: 
!]. وقال سبحانه: ولام يل رلك ولا توق مِنَ الْمُفَركينَ (4)2 [القصص:407]. 

فإذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره» فكيف بمن عداه؟ ! 

وقد قال إمام الحنفاء ‏ عليه السلام -: 8 وَآَجَْبَتى وَبىّ أن تَعَبُدَ آلْأَصّنَامَ 
(2) © [إبراهيم: هم قال إبراهيم يم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!). 

واللن 3ج عياد الله - أعظم ذنب عصي به الله. 


سئل النبي كَلِِةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله هذا وهو ختلقك؟ 
[رواه البخاري ومسلم] . 

رامق الظلم: الشرك بالله: « وَإِذْ قَالَ لَقَمَنُ لِأبَيهء وهو يَعِظِهُم يَبّىَّ لا 
مشرِك بآلله حك الوك لَعُلِلمدٌ عَظِيك ١‏ 4 القمان: .]١‏ 

والشرك يمنع من دخول الجنة؛ ويخلد صاحبه في النار: « إِندْم مَنَمَُرِك لله 
قد حرم آله عي ألجَنَةوَمَأهآلارُ 4 [المائدة: ؟1]. وفي الحديث: «ومن لقي الله 
لانشرك يه شيعا دل الجن ومن لقبه يشرلك يدد ل الثار» زرواء مسا 

والشدرلةسوبي لبوقظ الل ولول الشركة جر ادن ثرا 
الع اتلد نا ودف الْحَيّوة آلدّنيا 4 [الأعراف: .]١97‏ 

والمشرك شر خخلق الله: إن الّذِينَ كقرُوأ هِنْ أَهلٍ الْكتسب وَالْمُسْرِكِنَ فى نار 
جَهَئّمَ حَطِدِبنَ فيا أُولَتِبِك هم كبري )4 [البينة: <ا. 

والعمل الصالح لا يقبل من صاحبه إن كان مشركاً. قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
ارو بصو لسن »فهل ذلك نافعه؟ فقال كلل «لا ينفعه؛ إنه لم 
يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» [رواه مسلم]. 

أيها المؤمنون: 

لقد كانت بعثة النبي يَكِلةِ ورسالته وسيرته؛ من أولها إلى آخرها؛ مكيها 
ومدنيها. حضرها وسفرهاء سلمها وحربها كلها في التوحيد؛ لم تخل فترة 


افق كن اللترية لوا كن الشتوان 


0 


للق اللتزة لكان كن الشمات اك 
من هذه الفترات من إعلان التوحيد ومحاربة الشرك؛ منذ أن أمر بالإنذار 
المطلق في سورة المدثر: « وَآلوٌجَرَ فَآهَجِرَوج)4. إلى الأمر بإنذار العشيرة: 
«إقلا تدع مَعْ آلَهِ إِلَهًا َاخرَ قتكوت مِنَ الْمُعَدَينَ (2) وَأنَذِر عَشِيرَتَكَ 
الأقرَييرت (2 4 [الشعراء: .]814-7١‏ إلى الأمر بالصدع بالدعوة: « فَصَدَعٌ 
بمَا ُؤَمَرُ وَأُعَرِض عن أَلْمْشْرِكِنَ 20 4 [الحجر: 44]. ثم من بعده الأمر بالهجرة: 
(لا رن رت لَه معَنَا 4 النوبة:40]. ثم الإذن بالقتال والجهاد: «أذِينَ 
أَخْرجُوأ من دِيَّرهِم بتر حَقٍ إل أن يقُولُوأ رين سد 4 | [الحج: .]:٠‏ إلى فتح مكة 
عيية كريررتك الأصنام: وَقَلَ جَاءَ الكل وتقن البسرن 4 [الإسراء: .]4١‏ إلى 
الإعلام بدنوا أجله: « فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ وَآَسْتَعْقِرَهٌ 4 [النصر: . حتى قال 
يد وهو في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» [رواه البخاري ومسلم]. 

عباد الله: 

ما كانت هذه الأدلة المتكاثرة» والبراهين المتوافرة» إلا لعظم الأمرء 
وشدة الخوف على النفس من الانحراف؛ والقلب من الزيغ. 

لم لا يخاف المسلم الخلل والنقص في التوحيد؟! 

لم لا يحذر المسلم من الشرك وأنواعه وأسبابه؛ وفي كتاب الله الكريم: 


قود 8 تر 4 امم اله اي سد جا كر . 


زافق انان لتر لكاماء كن اهارا 


شرك في العبادة» وآخر في الخوف والرجاءء» وفي باب الأسباب» وفي 
باب النفع والضر. 

وانظروا في السحر والشعوذة؛ والتطير والتشاؤم؛ والرقى والتمائم» 
والحلف بغير الله» والغلو في الصالحين» ودعاء غير الله وطلب الغوث 
من المقبورينء والطواف حول الأضرحة؛ يدعون عندها ثم يدعونها؛ 
ويعلقون عليها القناديل والسرج والستورء ويذبحون عندها ولهاء 
وكسهر يوا بع استلاوها أعيادا وسعيتها مولا نحوك ولا قر ةلا بالله. 
فأكثروا ‏ عباد الله من الدعاء بالثبات على التوحيد» فإنه سبيل الأنبياء. 

دعا إمام الحنفاء لنفسه وذريته بالثبات عليه» فقال: 9 رَبّا وَآَجَعَلنَا 
مُسَلِمَيْنٍ لَكَ وَمِن ذَرَييََا ١‏ مه لشي لَّكَّ) [البقرة: 174]. 

وخناف على نفسه وذريته من الشرك فقال: لط وجنت وب أن تيد 
الْأَصِنامٌ 2 م © [إبراهيم: 5 "]. 

ودعا يوسف_عليه السلام-ربه فقال: 9« تَوَفى مُسَلِمَا وََلْحِفَنى يَآلصَّلِحِينَ 
(* [يوسف: .]٠١١‏ 

وكان من دعاء نبينا يَكِيّ: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك» 
ازفاك غبت ]. 

والتوحيد وصية الأنبياء والمرسلين: « وَوَصّى بآ إِتَرهِسم بَنِيهِ وَيَحْقَوبُ يلبق 


إن اللَّهَ أصطفى ل ألدِينَ فل 00 9 وَأَنثّم مُسَلِمُونَ 29 4 [البقرة: .]١1١7‏ 


3 عه ناد 16 


و اح 3 بيه ا عم 0 0 أ 7 وميه وو وداه 
الخطن ا للتبرية لجاسا: كمضا الشعاريا ْ 
!أللثبرية لجابا: شي الشعماتد ل 


ويعقوب فى سكرات العزك يسأل بليده :8 نا تنيدون ين تنو قالوا كيد 
لهك وَِلَدَ َابَيِكَ نرم وَإِسْمَسِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَجِدَا وَكْنُ له مُسَلِمُونَ 
كل [البقرة: .]1١7“‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: طون ددا مِرْطِى مُسْتَقِبمًا فأتَُوه و 
[الأنعام:”57١].‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


اقلق لاعن للترية لكايه كنس لضاني 


الحمد لله حمدا طيباً كثيراً مباركاً فيه» كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد 
أن لذ اله إلذ الله وعنه الاريك لسو اميل أن محمد عناده وسيو له 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه» ومن سار على نهجهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن التوحيد أصل الدين وأساسه وأول 
أركانه. وهو جماع الخير» ولا تقبل حسنة إلا به. والعمل القليل معه 
مضاعف. وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال. وهو 
أغلى ما يملك المسلمء ومنَّة من الله عظيمة» يهبها لمن يشاء من عباده. 
ومن هداه الله إليه؛ فليعض عليه بالنواجذ» وليصنه مما يناقضه أو يقدح 
فيه» أو ينقصه. 

وعلى المسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريته والأقربين من أهله. 
ومن جميع الناس. 

وممايذكر عن المؤلف_الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله تعالى- 
أنه قال يوماً: يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعهاء فاس تعظم 
المحضر ذلك» وضجوا منه. رأوا أنه منكر كبير» وهو كبير. ثم قال لهم 


انلز لكان كن سات لق 


مره أرض: ‏ شوانعد اضيب بمرض شديدء فقيل له: اذبح الؤييكا) الضغير 
كلمة: «ديك». أي اذبح ديكاً صغيراً لفلان «ولي» فلم يستعظموه. ثم بين 
لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد, والآخر ينافي التوحيد كله. وهذا 
لم يستعظموه مثل ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس.ء فإن النفوس 
تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. 

ولماذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا أجَعَل لَنَآ إِلَهًا كما 
ل 4 [الأعراف: 1]» وقصة الذين سألوا النبي كلل «أن يجعل لهم 
ذات أنواط» قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم» قد يقع في 
أنواع من الشرك وهو لا يدري » وتفيد أن قول الجاهل: «التوحيد فهمناه) 
أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى -: «إذ كان السائل في 
القصة الأولى مع نبي وهو موسى» وهم أوسع علماً منه» والسائل في 
القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة» استحسنوا ذلك ظناً منهم 
أن الله يحبه وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 

عباد الله: 

من وسائل الثبات على دين الله والاستقامة على طريقه: تعلم العلم 
النافم» ومجالسة العلماء والصالحين» ودعاء الله بالثبات» والبعد عن 
البدع والشبهات والشهوات. والإكثار من الطاعات. 


لق قطن للتبرية لكابه كتنشِيات 

اللهم يا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف 
القلوب. صرف قلوينا على طاعتك. 

اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. 

الهم إنا نعوة بلق أن تشرك يك فسيعاً وتحن تعلم» ولس تقر لما 
لا نعلم. 

اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام. 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. 

هذا ضارا وسله واد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور ألفسنا ومن سيعات أعمالناء مخ يهذة الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 


محمدا عبده 0007 


رقي مه 3 5ه رهظو ص ل 0 ل ا ا 

« يْتايا الئاس اتقو رَبَكُمْ الى خلقكر مْن نفس وَحِدَةٍ وَحَلقَ مِبَنا زَوْجهَا 
ا ركس > 557 صم 1 و دير صلك لش ل في 7 2 ند 5 ا ل 00 
وَبَثْ مِتُمًا رجالا كثيرا وَنْساءَ وَانقوا الله الذزى تسَاءَلونَ به وَالأَرَحَامَ إن الله كان 


عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 9 4 [النساء: .]١‏ 

ج« ينانا الذين اموأ اث توأ أله وَقولُوأ وَل سَدِيدًا © ) يُصَلح لَك أَعَمدكر وَيَغْفرَ لَكُمْ 
م و : من يُطِع أله وروم فد فَار قرا عَظِيمًا ١‏ 

أيها المسلمون: 

القلوب لا تطمئن إلا بالله؛ ولاغنى للعبد إلا بطاعة ربه ومولاه» 
وإخلاص الأعمال لله أصل الدين» ولذلك أمر الله رسوله بالإخلاص في 
قوله تعالى: « فَأَعَبدٍ آله مخلِصًا لَّهُآلذِيرت (4)2 [الزمر: ؟]. وفي قوله: 9 قُلَ 
0" آله خلصًا ل ألدِينَ © > [الزمر: .]1١‏ 


2 4 [الأحزاب: 7٠١‏ - 1ل]. 


(َ 5 


)١(‏ الإخلاص لله فى العبادة. 


بق انان لتر لكا كت اهاري 


دوو ودصهر ود 


وبذلك أمرت جميع الأمم؛ قال جل وعلا: ل وَمَآأَمرُوا إل لِيَعَبِدُوأ اللَّهَ خلصين 
َه آلدِينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوأ آلصَّلَة ويُْتُوا لَك وَدَلِكَ دِين ألْقَيَمَة 29 4 [البينة: 5]. 

وأحق الناس بشفاعة النبي كَل يوم القيامة من كان أخلصهم لله؛ سئل 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 

قال يكل «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) إرواه البخاري]. 

والإخلاص مانع ‏ بإذن الله من تسلط الشيطان على العبد؛ قال 
الْمُخْلَصِيََ © 4 [ص: 18-45]. 

وكل من أشرك بالله تعالى ‏ لم تصح له عبادة» فقريش مثلاً كانوا 
يحجون ويعتمرون. ويتصدقون. ويصلون الرحم., ويكرمون الضيف. 
ويذكرون الله» ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» 
ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم ويستغيثون 
بهم» ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم؛ زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى الله 
سيلة» ففعلهم هذا أفسد جميع عباداتهم» وقد دعا يَكِدِ هؤلاء المشركين 
إلى إفراد الله بالعبادة؛ بقوله يَِةِ كما روى ذلك الإمام أحمد: «قولوا لا إله 
فجت ران واي انو بمرتر ماما لا معبود بحق إلا 
الله وقالوا: «أجَعَلَ الْأَمَةَ إِلَها 1 إِنَّ هَذًَا لَسَىَءٌ عُْجَابُ © 4 [ص:ه] 
فقاتلهم د ليكون الدين كله لله. 


للق اللتزة لكان كن الشات الك 


والمشركون الأوائل عرفوا معنى (لا إله إلا الله)» فامتنعوا عن قولهاء على 
النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون: (لا إله إلا الله) 
صباح مساء ولا يعرفون معناهاء فتجدهم يصلون.ويصومون.ويحجون. 
ويتصدقون. ومع ذلك يدع ون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من 
المعبودات الباطلة» فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. 

ال ب ا الله تعالى -: «فلا خير في 
رجلٍ جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله». 

وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس شرك الأولين» بل المتأخرين 
امطاي ب ترشابو هرا الف بترن ال ل 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله : «لا يزهد في التوحيد. فإن 
بالزهد فيه يوقع في ضده . وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة » وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان 
لفظاء ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود؟!). 

وقد بعث الله محمدا وك يجدد لقريش دين أبيهم إبراهيم َل ويخبرهم 
أن هذا التقرب والاعتقاد محض حت الله وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما 
هم عليه من العبادات» وصاروا بذلك كفاراً مرتدين » حلال الدم والمال» 
وقاتلهم رسول الله يَكِْ ليكون الدعاء كله لله» والذبح كله لله والنذر كله 
لله» والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. 


زافق انان لتر لكاماء كن اهارا 


وانتقد المؤلف رحمه الله تعالى-من يدعي الإسلام؛ بل يدعي العلم» 
بل يدعي الإمامة في الدين» وهو لا يعرف من كلمة «لا إله إلا الله) إلا 
مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» وأن 
الحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ . يخطئ المعنى 
المراد ولا يعرفهء يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله» ولا يدبر 
الأمر إلا الله» فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. 
هذا أجهل من أبي جهل وأضرابه. 

عباد الله: 

كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة» ليسوا على الدين» إنما 
معهم اسمه فقطء ولا يعرفون شرك الأولين» وشرك أهل هذا الزمان» ولو 
عرفوه لوجدوه هو هو! بل شرك مشركي هذه الأزمنة أعظم بكثير؛ لآن 
الأولين يشركون في الرخاء» وفي الشدة يخلصون . في الشدائد لا يدعون 
إلا الله وحده لا شريك له » وأما في زماننا فشركهم في الحالين جميعاً! بل 
إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا 
يقول: يا متبولي! يا عيدروس! يا بدوي! يا عبد القادر! يا على! يا حسين! 
يا رسول الله! يا فلان! 

عباد الله: 

من الناس من يحقق التوحيد الخالص الكامل التام فيكون من أولئك 


السبعين ألف. ومنهم من يُناقش ويحاسب حتى إذا قرره الله بذنوبه غفرها 


انعا لتر لكاب كتنلشعاريا > 


له وسترها عليه» ومنهم من يدخل النار حتى إذا تطهر من ذنوبه خرج 
ودخل الجنة» ومنهم من يمكث في النار أحقاباء ومنهم من يكون آخر من 
يخرج من النار فيدخل الجنة. 

وتحقيق التوحيد يكون بإخلاص الأقوال والأعمال لله عز وجل .. فلا 
يلتفتون بقلوبهم إلى أحد سوى الله لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة حتى 
لا تنتعلق قلوبهم بغير الله تعالى. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم 
على ربهم, وإيمانهم بما قضاه الله لهم وقدره عليهم, فيؤمنون بذلك إيمانا 
تام كاملاء ويفوض ون أمورهم لله ويفزعون إليه وحده, ولا تلتفت قلوبهم 
إلى أحد سوى الله عز وجل -. 

اميد لاس الفبطارا ناوي لانمل 
وَللمُؤْيِيينَ َالْمُؤْيِسَت وَآللَّه يَعَلْم مُحَفلَبَكُمَ 07" 7 محمد: 11]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


42 لعن للترية لكان كنس لضاني 


الحمد لله ولي الصالحينء ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا 
له إلذ الله ]له العالمي و اسيك أنانينا محندا ضده ورض وله الاميف 

أما بعد: 

كثير من الناس إذا بين له أن التوحيدء لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل قالوا: هذا حقء وهذا الذي ندين الله به؟ ولكن لا نقدر أن نفعله. 
ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ما جهلوا 
ذلك ولا جحدوه؟ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل - والعياذ بالله-. 
وهذا من أسباب بقاء كثير على الشرك. 

ومن الأسباب كذلك: أن كثيراً ممن يدعي العلم والإمامة في الدين» 
منهم من يشارك عباد القبور في عباداتهم واحتفالاتهم ويأكل من نذورهم. 

وإذا شددالإنكار عليه وانقطعت حجته قال: «هذه مظاهر الكفر)» 
وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحيد صحيحة سليمة. 

ويعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهالء أو خرافيون» أو 
صوفية. أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله» فلا يخرجون من 
دائرة الإسلام بهذه الأفعال وأشباه هذه العبارات التي فيها التهوين من 


الخطنا التبرية لكاب كبن الشهارها 1 

لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرمسلء ولا بآن ما يفعلونه 
مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل! بل أعظم. حتى إن بعضهم 
وداتاك كانيا ولايدات سعصوةة إنعان قاذ وعدا وليل على أن 
عظمة محلوفه أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال القلوب 
الأخرى. من الحب والخوف والرجاءء ومن الأناشيد والأشعار التي فيها 
الغلو والشرك بالنبي مَل ما لا يزال يسمع كالهمزية والبردة وغيرهما. 

ومن أسباب انتشار الشرك: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله كك بل 

جميع الرسل» من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك. 

ومن ذلك أيضاً: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد القبور» 
والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد. فإن الشرك بغير رجل يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله» ويلهجون بذكرهم أكثر مما 
يذكرون الله» وينفقون نفائس الأموال في ذلك. 

ولأجل هذه المفسدة حسم النبي كَلِةِ مادتها حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة. 

وأسباب بقاء الشرك: الحيلولة بين الدعوة الصحيحة على منهج النبوة 


بالق لمكن لتر لكا كن الشماريا 


وإيصال دعوتها إلى الناس كافة من خلال خصومها ممن يجنون الأموال 
عند القبور بالباطل. 

ومن أسيات اتشبمان الشرك كذزلك: سمكايات حكيت لهم عن تلك 
القبور ونسج القصص والخيالات. 

وعنقبق العلماء: أن إنجابة المشرك غود القثير لبس السر فيه القير كما 
يقوله المشركونء وإنما يكون ثم شيء آخر؛ إما جهة شياطين الجن وإما 
أمر آخخر قام بالقلبء منه مثلاً: الاضطرار» وإنزال الحاجة؛ والانكسار 
بين يدي الله - عز وجل -» فيظن الظان أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر» 
وإنما هو من جهة ما قام بالقلب من الاضطرارء لأن إجابة الدعاء من 
فروع الربوبية» والربوبية ليست خاصة لمسلم دون كافر» وإعطاء الأرزاق 
ليس خاصاً بالموحدين بل يعطي الله الجميع» كما قال في جواب سؤال 
إبراهيم - عليه السلام -: وع ‏ 1 قَليلاً ثم 52 ]إل هذات 
لكان وَبِكّسَ اَلْمَصِيرٌ 2 © [البقرة: 171]. 

هذا وضلوا:: 


الحمد لله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء له 
الحمد في الآولى والآخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد ألا إله إلا 
لوحن لا شررك ل واتميد أن جمد فيد الل ورستر لك أظهر الكنه 
دينه على الدين كله ولو كره المشركون؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها العمسلموة: 

عقول البشر قاصرة عن أن تدرك طريق الصلاح بمفردهاء أو تستبين 
سبيل الرشاد بذاتهاء فلا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو تدفع ضرا. 

ولا يرتفع عن النفوس الشقاءء ولا يزول عن العقول الاضطراب إلا 
حين توقن البصائر» وتسلم العقول بأنه سبحانه_هو الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد له الملك كله. وبيده الأمر كله» وإليه يرجع الأمر كله. 


(1) ملخص كتاب (كشف الشبهات). 


واكك انعا لني لكاب كتن لشكاريا 

عباد الله: رسالة (كشف الشبهات): تعني بإزالة الاعتراضات 
والإشكالات في توحيد الإلهية» فهي أجوبة محكمة عما قد يشتبه على 
كثير من الناس في هذا الباب. 

وكشف الشبهات؛ جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في 
زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه لما تصدى 
لبيان التوحيد والدعوة إليه» وتفصيل أنواعه» والموالاة والمعاداة فيه» 
ومصادمة من ضادهء وكشف شبه من شسبّه عليه وإن كانت أوهى من 
خيظ العتكيوت .وبي ما عله الكثير ين القترك الأكبر» امترضن عليه 
بعض الجهلة المتمعلمين؛ أزهم إبليس. فجمعوا شبهاً شبهوا بها على 
الناس» وزعموا أن الشيخ ‏ رحمه الله يكفر المسلمين وحاشاه ذلك» 
بل لا يكفر إلا من عمل مكفراً وقامت عليه الحجة» فأجابهم المؤلف 
بهذا اكاب وكين قف شيهه :بها تمض به اليا اء من تصروصن السب 
والكتاب». وبين أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان. 

وقد صنفها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ للمسلم الواحدء الذي يحتاج 
إلى كشف الشبهات عنه؛ فلا تبقى الشبهة معه. وقد دعا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كما ذكر الله تعالى ‏ عنه « وَاجَمُبتى وَبَىّ أن نَعَبُد الْأَضَام © 4 


[إبراهيم:5] قال العلماء: خاف على نفسه وهو إبراهيم خليل الله عليه 
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الخطنا التبرية لكابا: كبن الشهارهيا 0 
السلام وخاف على بنيه عبادة الأصنامء قال إبراهيم يم التيمي رحمه الله - 
في تفسيرها «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم». 

ففي رسالة (كشق القسييات) أصضول الشبهات التي كانت رائجة في 
زمن دعوة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وفيها التوسع في فهم حال أهل 
الجاهلية الذي بعث النبي كَل فيهم» وكيف كان شركهم. وما كانت عليه 
أحوالهم في العبادة والديانة. 

والكشف: هو حسر الشيء عن الشيء. والشبهات: جمع شبهة. وهي 
المبالة التي ملت فيه بالحق: 

والشبهة والمشئّهة هي من المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس 
على الناس. وإزالة وكشف الشبهات من أصول هذه الدين» قام به أهل 
العلم دفاعاً عن دين الله وذوداً عن الشريعة وحماية حدودها. 

وملخص الشبهات وأجوبتها ما يلي: 

الشبهة الآولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ‏ أنه لا يخلق ولا يرزق ولا 
يدر الأثر إلذ للدي وآن هيدا كله لبماك الشسه ها ولا شرا :زاتما 
قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. 

والجواب: أن الذين قاتلهم رس ول الله يَكِةِ مقرون بما ذكرت. وإنما 
أرادوا مثل ما أردت. 

الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا 
نعبد الأصنام . 


حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 


الحواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد الأولياء 


ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه. ومنهم من يعبد الملائكة» ولا 
فرقوابين المعبودات» فالكل شركء والكل مشركون. كفر الله من يعبد 
الأصنامء وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. 

الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء: لاما تَعَبْدُهمَ إلا لِيَقرْبُوآ 
إلى آلَهِ زُلَفِنَ 4 [الزمر: ]ا ليس لهم قصد إلا شيء واحد. وهو طلب الشفاعة 
من رب الجميع» وأنه كفرهم بذلك. 

الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون 
لهم ويقرون بأن هذا عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم. 
وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. 

الشبهة الخامسة: أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين» 
فهو منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء. 

والجواب: أن الأمر بالعكس؟ فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا من 
بعد إذنه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيدء وأن طلبها من غير الله شرك» وهو 
سبب حرمانها. 

الشبهة السادسة: أن النبي كَِةٍ أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. 

والحوات: أن إغطاءه الشفاعة إعطاء مقيدا لا مطلقاء وشقاعته للعضاة 


ا خط ايلتبرية لجابا: كينا ضارا 68د 
من أهل التوحيد لا للمشركين. وأيضاً الشفاعة أعطيها غير الرسولء فلا 
يدل على أنه يعطيها من سألهاء ولا أنها تطلب منه. 

الغبهة السارعة: آن الاتعجاء إلى السبالحين ليس بشرك: فليس مشركاً. 

الجواب بالتحدي: يسأل عن الشرك ما هو؟ وعن عبادة الله ما هي؟ 
فإنه لا يدري ما هو التوحيد, ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه. 

الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الأصنام. 
فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ 

إن قال«هو مخ قصد خفسيت أو حرا أو أبيسة على قبر أن غيرهة 
يدعونه ويذبحون له يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته. 
فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام» وهو فعلكم بعينه» مع أن الشرك ليس 
مخصوصاً بعبادة الأصنام. 

الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكفرون المسلمين ‏ تجعلوننا مثل 
المتتزكين الأزلية وفدو تقصين أن لذ له لذ انف وان سيحندا رسو 
الله ونصدق بالبعث» ونصلي ونصوم» ونحج ونعتمر ‏ وهم بالعكس 
دقف اماق من كان مع ع ذه الخضال» وعذه التروق كين لين 
فيه منها شيء؟ وقد أجاب المؤلف عنها بتسعة أجوبة. بِيّن فيها أن 
هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع» بل هذه الخصال 
والفروق مما يتغلظ بها كفرهم. 


حطس للإتبرية لجابا: نيا الشعماميًا 


ومن وجد منه مكفر_بأن صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء. 
أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من الصالحين فادعى 
فيه الألوهية» أو خالف الشريعة في أشياء» مثل استحلال نكاح الأختين» 
أو وجد منه نوع من أنواع الردة» أو استهزأً بالله أو آياته ‏ فهو مرتد» ليس 
من شرط الردة أن يجمع أطراف الردة » أو يجمع الشركيات » أو أن رب 
العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يمستحق. فإن الردة ردتان : ردة 
مطلقة» وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. والثانية: أن يكفر ببعض 
ما جاء به الرسول علد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «فَآصَدَعَ يما تُؤْمَرُ وَأَعَرضَ عَنِ 
لْمُشَرِكِينَ © 4 ١‏ [الحجر: 945]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطس] إتبرية لكابا: كم الضعماميًا د 


الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. 
والصلاة والسلام على الهادي البشير» والنذير المبين» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين» صلوات ربي وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه الغر الميامن. 

أما بعد: 

الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله » لا يكفر ولا يقتل» ولو فعل 
ما فعل. واستدلوا بأحاديث. 

والحواب: أنها لا تدل على ما زعموا من أن مجرد قول لا إله إلا الله 
يمنع من التكفير» بل يقولها ناس كثير وهم كفار؟ إما لعدم العلم بمعناهاء 
أو عدم العمل بمقتضاهاء أو وجود ما ينافيها. ومثّل لذلك بأن اليهود 
يقولونها وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة يقولونهاء وكذلك 
الذين حرقهم علي رضي الله عنه ‏ يقولونهاء فقولها باللسان لا يكفي 
في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً» لجواز 
الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف جهلهم حيث لم يفرقوا 
بين الامواله. 


حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين 
ليست شركاء بعرضها على إبراهيم من جبريل. 

والجواب: أن هذه الاستغاثة جنسء وتلك جنس آخر. فمن سوى 
بينهما فقد سوى بين المتباينين. 

وفي هذا بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن 
اختل شيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً. 

وسيآتي تفصيل الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة في الخطب 


القاؤمة ةق الب 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فاعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة 
الإسلام ومفتاح دار السلام» وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى» وهي 
الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام دائية قن عن اعون 
يرجعونء ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى الله وإفراد الله تعالى 
- بالإلهية. والإلهية هي تأله القلب بأنواع العبادة كالمحبة والخضوع 
والذل بالدعاء» والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة» وغير 
ذلك من أنوع العبادة التي ذكر الله في كتابه العزيز أمراً وترغيباً للعباد 
أن يعبدوا بها ربهم وحدهء وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وكل فرد من أفراد العبادة لا يمستحق 


أن يقصد به إلا الله وحده. فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق الله 


الخطس] إتبرية لكاب كم الضعماميًا 0د 


الذي لا يصلح لغيره» وقد عمت البلوى بهذا الشرك الأكبر بأرباب القبور 
والاتسجار والكعيان واتخدوا ذلك ديناء زغموا آنا اللف بعال بيعت 
ذلك ويرضاه؛ وهو الشرك الذي لا يغفرمه الله. كما قال تعالى: ١‏ إِنَّ لَه 
ا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذّلِكَ لِمَن يَسَاءْ # |النساء:م؛] وقال تعالى: 
ند مَن درك الله فَفَدْ حرم لَه عليه لبه 0 55 
وقال_تعالى -في معنى هذا التوحيد #8 وَقَضَى قا يشلك أل تعدوأ 0 
[الإسراء :*5] أي ل م ونب لا 
تَعَبّدُوأ © إيس: ]١‏ هو معنى: (لا إله). في كلمة الإخلاص وقوله :ا إل 
إيَاهُ # هو معنى الاستثناء في لا إله إلا الله. ونظائر هذا في القرآن كثير. 
هذا وضلواد.: 


الحوونهك ولا نحن إلا آباهه مخلضيية لهالديذ» ولو كن الكافرونه له 
الحمد في الآولى والآخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد ألا إله إلا 
لوده لا شرك له واتبهد جمد ا عيف الل ورسر لف أظهر اليه 
دينه على الدين كله ولو كره المشركون؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - تعالى ‏ حق التقوى. وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلمون: 

لقد خلق الله - تعالى ‏ عبادهء وس خر لهم ما في السماوات وما في 
الأرضء وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليفردوه ‏ سبحانه ‏ بالعبادة» 
ومن رأفته بخلقه أنه جعل فطرهم موافقة لما خلقهم له. فكل مولود يولد 
على فطرة إفراد الله بالعبادة» وأنه المعبود وحده من دون من سواه قال 
-عز وجل -: ل فرت الله الى فَطَرَآلكَاس عَلَهَا لا َبَدِيل لِحلقٍالَهِ 4 [الروم: .] 
وإبليس الرجيم يسعى لإفساد فطر الخلق؛ ليحرم العباد من رضا ربهم 
عنهم؛ ومن النعيم المقيم في جنات النعيم. 


)١(‏ الخطبة الأولى من كتاب (كشف الشبهات): مقدمة في بيان دين المرسلين ودين المشركين. 


ودرء را 5-5 
ا حطسا لتر لكايا: كن الشعحاميا د 

يدعو الخلق إلى الوقوع في أعظم ذنب يعصى به الله. سُئل النبي ك: 
أي الذنت أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ند وهو خلقك) [رواه البخاري ومسلم]. 

عباد اللّه: 

ابتداء المؤلف كتاب (كشف الشبهات) بالبسملة اقتداء بالكتاب 
العزيز كما في المصحف الشريف ١‏ بسَمٍ الله آلرَحْمَنٍ آَلرّحِيمِ ) الْحَمَدُ يله 
رَبْ الْعَلَّمِ (4» فهو مبدوء بالبسملة» وكذلك للتبرك بها؛ لأنها كلمة 
مباركة» فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه 
وكان كَل إذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
وتأسيا بالنبي وَنةٍ في مكاتباته ومراسلاته. 

وفيها الاستعانة بالله جل وعلا ؛ فقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
أي؛ استعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. (والله) علم على الذات 
المقدسة ‏ جل وعلات وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء (والرحمن 
الرحيم) اسمان كريمان من أسمائه الحسنى يتضمنان الرحمة. 

وفي الحديث: «كل أمر ذي بال» أي؛ حال وشأن تتم باشعا «لاييداً 
فيه ببسم الله الرحمن ن الرحيم فهو أقطع) [رواه أبو داود] . 

قال المؤلف_رحمه الله: (اعلم) ما أجمل وأعظم هذه الكلمة التي تؤتى بها 
عند ذكر الشيء الذي له أهمية» يأتي بها المتكلم لقصد التفهم ولأهمية 
مايأتي بعدها. قال تعالى: 9 وَاعَلَمُوَا أن الله سَّدِيدُ آَلَعِقَابٍ 29) 4 [البقرة:193] 


والمعنى: اجمع فؤادك وحواسك. وكن متفهماً لما يلقى إليك بعدها. 
ولا شيء أعظم من أن يعتنى به ويلقى له السمع والقلب أعظم من كلمة 
التوحيد. وينبغي أن يصغي إليه المتعلم» ويتفهم ما يلقى إليه» وما قرره 
المؤلف في هذا الكتاب » حقيق بأن يصغى إليه غاية الإصغاء لآن فيه 
الفوز والنجاه والفلاح في الدارين. 

(اعلم رحمك الله) أي: غفر لك فيما مضىء ووفقك فيما يستقبل. 
وأفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من 
محذورك. فإن من رحمه الله أفلح وأنجح. وسعد في الدنيا والآخرة. 

وقوله: (رحمك الله) دعاء للطالب» مع ما قرره ووضحه.ء وهذا من 
حسن مسلكه ومحبته ورحمته بالمسلمين. وهو من باب التلطف لطالب 
العلم» وتحسين الكلام له من أجل أن يُقبل على طلب العلم. 

قال العلماء: فيها من الفائدة أن علم الشريعة مبني على التراحم» فأعظم 
رحمة تسديها للناس أن تنشر بينهم العلم وتدلهم على طريق الخير. 

والمؤلف دائما ‏ رحمه الله في كتبه يقول: اعلم رحمك الله» ولم 
يقل غفر الله لك والحكمة في ذلك: أن الدعاء بالرحمة أعم, فإنه يشمل 
ما مضى وما يقع في المستقبل من الذنوبء أما قوله: غفر الله لك؛ فإنها 


خاصة بما يقع في الماضي. 


2 7 -- 
مقطا للتبرية لكاي: كن ضٍاالشْعماريا لد 

ثم استهل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان حقيقة التوحيد 
حيث قال: (اعلم رحمك الله أن التوحيد) الذي بعثت به الرسلء وأول 
والعب على المكلقي: هلما وصملا هن التربيية, 

والتوحيد: مصدر وحد يوحد توحيداء وقد جاء في السنة لفظ التوحيد 
ولفظ وحدٌ يوحد. في الحديث الصحيح: «أن النبي يك أهلّ بالتوحيد؛ 
إرواه مسلم] وثبت في مسلم وفي غيره أن النبي يَكِةِ قال: «بني الإسلام على 
خمسة؛ على أن يوحد الله..». 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: (التوحيد هو إفراد الله (بالعبادة) وهذه 
القاعدة الأولى من قواعد مجادلة المشركين» وهي: تعريف التوحيد؛ ف«ال») 
فيه للعهد. أي؛ تخصيصه بالعبادة» أو صرف العبادة له وحده لا شريك له. 
وليس هو إفراد الله بالربوبية» فإن هذا أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين 
لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. وتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم 
له فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. 

والله ‏ تعالى ‏ يذكر في القرآن في كثير من الآيات دليلاً على توحيد 
الألوهية» كما قال تعالى: « يَتيًا آلا أَعَبُدُوا رَبَكُمُ ألَذى حَلَفَكُمَ التو 
ين قَبَلكُم ع تكقَونَ © ) آلذى جَعَلَ لم رض فرعا والشماء يكاء وادرل 
مخ الشما 4ا# فاسرح يعد بين اللمرايت رقا 0 قلا تَجَعَلُوأ يِنَّهِ أندَادًا وَأنثُمَ 


تَعْلَمُورتَ 29 © [البقرة: ١11-؟5].‏ 


راطق انعا انر لكاب كتن ضارا 

أقام ‏ سبحانه وتعالى ‏ الحجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية 
بما اعترفوا به من توحيد الربوبية ليلزمهم بذلك. حيث قال لهم كيف 
تعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لاا شريك له في 
ذلك؛ ثم تشركون في عبادتة. 

والتوحيد ‏ عباد الله ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الألوهية والعبادة» وهو المعني هنا. وهو إفراد الله 
بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. كالدعاء والرجاء والخوف 
والخشية» وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. 

الشاني: توحيد الربوبية» وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المدبرء المحيي المميت وحله. قال تعالى: «آلَهُ خَلِقٌكلٍ سَىْء 4 [الرعد: ]1١‏ 
وقال تعالى: « هَل مِنْ خَدِقٍ غَبِرَ لله يَررُفُكُم مِنَ آلسَّمَاءِ وَلأَرَض لآ إِلَهَ د 
4 [فاطر: 5]. وهو التوحيد الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله ككل 
ولا أدخلهم في الإسلام» وقاتلهم كَكِةِ واستحل دماءهم وأموالهم. 

القالث: توحين الأسماء والضقات» وهو أن يوضف اللهتما وضفت 
به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد ولد في السنة» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: فالدين كله توحيدء لأن 
التوحيد إفراد الله بالعبادة» وأن تعبده مخلصاً له الدين» والعبادة اسم 


انلز لكان كن سات زاك 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» 
فيد خل في ذلك قول القلب وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح» 
وترك المحظورات والمنهيات داخل في مسمى العبادة» ولذلك 
شير قوله سان :2 ند نا التي اقثقوا وغ اللرى. حلتقة والدين 
ين قَبَلِكُمَ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 9 4 البقرة:١؟]‏ بالتوحيد في العبادة» لأن 
الخصومة فيه» إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص أقواله 
وأعماله لله» وأن من صرف شيئاً من ذلك لغيره فقد أشرك في عبادة ربه 
ونقص توحيده وإيمانه» وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسوية 
بربه» والعدل به» وتضمن مسبة الله فإن الشرك الأكبر يتضمنهاء ولهذا 
ينزه الرب ‏ تعالى - ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع من 
كتابه كقوله سبحانه: 88 سُبَحَنَ الله وَتَعَسَْ عَمَا مُفَرِكحُونَ © # 
[القصص: 18] 8# سُبَحَنَ رَبَكَ رَب الْعِرّةَ تا يَصِفُوَ © وَسَلَمْ عَلى 
0 © وَاخْحَمَدُ ينه رَتَ الْعَسَّمِيََ © * [الصافات: ]185-18١‏ 


ع الله وَمَآ أكأ مِن الْمُشْركيرح 29 4 إيرسف:8١٠١]:‏ 


2 حطسا للتبرية لكاي كم الشجواريا 


الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» وأشهد أن لا إله إلا الله الحق 
المبين» وأشهد أن نبينا محمد الصادق الأمين» صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين . أما بعدل: 

لما ذكر المؤلف أنواع التوحيدء أتم ذلك بقوله : (أن التوحيد هو إفراد 
الله بالعبادة). 

«والعبادة»: مشتقة من التعبد» وهو التذثلل والخضوع. يقال: طريق 
معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام . وسميت وظائف الشرع على المكلفين 
عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. 

وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء: أحدها: ما عرفها به شيخ الإسلام 
ابن تيمية- رحمه الله بقوله: «العبادة اسم جامع. لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» من الأقوال والأعمالء الظاهرة والباطنة». 

فمن أمثلة الأعمال الظاهرة: الصيام والزكاة» والصيام والحج» وصدق 
الحديث وأداء الآمانة» وبر الوالدين وصلة الأرحام. والوفاء بالعهود. 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين والبهائم» ونحو ذلك. 

ومن أمثلة الأقوال الظاهرة: الدعاء» والذكرء وقراءة القرآن» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


للش اللتزة لكان كن الشات زفق 

ومن أمثلة الأقوال والأعمال الباطنة: التصديق واليقين» وحب الله 
ورسوله. وخشية الله» والإنابة إليه» وإخلاص الدين له. والصبر لحكمه. 
والشكر لنعمه. والرضا بقضائه» والتوكل عليه» ورجاء رحمته» والخوف 
مر عذابه» وأمثال ذلك. 

(وهو) أي التوحيد: توحيد الألوهية؛ أي: توحيد الله بإخلاص الدين له 
هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن 
يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لأنهم معترفون ومقرون 
بهذاء وهذا التوحيد أي توحيد الألوهية ‏ هو الذي ضل فيه المشركون 
الذين قاتلهم النبي يله واستباح دماءهمء وأموالهم. وأرضهم وديارهم. 
وسبى نساءهم وذريتهم. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر 
بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. والرسل إنما طالبوا الآمم بإفراد الله 
بالعبادة. 

والتوحيد هو (دين الرسل) جميعاً (الذي أرسلهم الله به إلى عباده) 
فما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولاً يأمرهم بالتوحيد وينهاهم 

عن الشرك. وهذا هو دين جميع المرسلين مسن أولهم إلى أخرهم؛ كما 
قال تعالى: 8 وَمَآ أَرَسَلئَا من قَتللك من رسُولٍ إلا توح إِلَْهِ أنَدُم ل إن إِلّ أكأ 
فَاعَبُدُون © 4 [الأنبياء: 85]» ما قال أن يقروا بأن الله هو الرب لأنهم مقرود 


بهذا؛ بل قال: «اأَنَهُء لآ إِنَهَ إلّة أتأ4 أي؛ لا معبود بحق سواي. 


6 نكن القن ة لكاب كن آلشِتهاتَ 


ا ع تت ...لله هيو متنا 


لسرت 4 لسر 2ه أى؟ اكوا د 00 الأررعة 
هذا الذي بعث به الله الرسلء فإن الأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد 
الله وإفراده ‏ تعالى - بالعبادة» وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم؛ وإن تفرقت شرائعهم كما قال تعالى: « لِكُلَ جَعَلَا مِدكُمّ شِرَعَةٌ 
وَعِتَهَاجَا 4 [المافدة:48] قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : «هذا إخبار عن 
الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام, المتفقة في التوحيد). 

وقال يَلَِةِ: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتىء ودينهم واحد) ارواء 
البخاري ومسلم]. 

أولاد العلات: هم الاجوة لآم فأصل دين الرسل واحد 
وشرائعهم مختلفة. 

فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق 
لاسي الو 


م يهم راض 


اله -عز وجل - في الألوهية. 


الخطس] إتبرية لكاب كم الضعماميًا 0د 


قله 

وقال تعالى: 9 وَمَآأَرْسَلَا من قَبَلِلك من رَسُول إلا كو إِلَيْهِ أن ل لَه إِلّه 
أ فَآَعَبدُون 20 4 [الأنبياء: 0؟] ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أناء بل 
قال سبحانه أَنَهُم لآ إِلَهَ إل أنأ * أي : لا معبود بحق سواي. 

هذا الذي بعث به الله الرمسلء وما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية 
لأن هذا موجود لكنه لا يكفي؛ بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد 
الله - تعالى ‏ بالعبادة؛ وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. 

هذا وصلوا وسلموا... 


2 لعن للترية لكان كنس لضاني 


الخطبة الأولى'١)‏ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشهد أن 
لا إلمالة اوعد لذ شريلك له ايلك السق السوي» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء الصادق الأمين» صلى الله وس لم وبارك عليه» وعلى آله 
وصبححية أجمعين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله تعالى ‏ أيها المسلمونء واعلموا أنكم إليه راجعون» 
وعلى أعمالكم مجزيون ل وَاتْقُوا آله وَآعَلَمُوَا أَنَكُم مُلَشُوه وَمَشِر 
لْمُؤّْمِيِيرتَ 22 4 [البقرة: “17]. 

أيها المسلمون: 

التوحيد وإفراد الله بالعبادة؛ هو دين الرسل الذي أرسلهم به الله تعالى- 
إلى عباده. 

وقد أرسل الله عز وجل - الرسل مبشرين ومنذرين» قال تعالى: 

دُسُلهُ حُبَسْرِنَ وَمُنَذْرِينَ لقلا يَكُونَ للكّاس عل الله حْجَة بَعَدَ اسل 4# 
[النساء: 156] وإرسال الرسل من النعم العظيمة التي يمن الله بها على 


عباده» قال لعنالى: لَقَدَ مَنَّ لله على المؤيوين إِذ بَعتٌ فييم و من 


00 د ديد ه ا ك0 الا ةمه 5 رنرسا قرو و م رسام دس 1 0 اد 
انفيسيهم يتلوا عليهم ءَايلته وَيزركييهم وَيعِلِمُهم الكتبٌ وَالححمة وَإن 
كَانُوا مِن قَبَلُ لَغى صَلَلٍ مين © ) 4 [آل عمران: 114]. 


)١(‏ الخطبة الثانية من كتاب (كشف الشبهات) وهي: تعريف التوحيد. 


لخن لتر لكاب كن الشهاريا فك 

فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به. فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال 
والأخلاق» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال؛ فالضرورة 

أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 

حياتها؛ فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق المناء ووضع في المقلاة» فحال 
العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل بل أعظمء ولكن لا 
يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى _: (فأولهم نوح ‏ عليه السلام ) 
نوح ‏ عليه السلام » هو أول رسول بعث إلى أهل الأرضء كما قال 
تعالى : « إنا أوَحَيَآليكَكمَآأَوحَيكآ إن وح والتَيِنَ مِنْ يديم 4 الآيّة النساء:١1].‏ 
وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة: «أن الناس يأتون إلى نوح. 
فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض» فلا رسول قبل نوح 
بإجماع العلماء. 


لمك انان لتر لكا كن لشماريا 

ونوح-عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولوا العزم 
وهم: محمدء وإبراهيم» وموسىء ونوح. وعيسى_عليهم الصلاة والسلام. 

ونوح - عليه السلام - يقول كما ذكر الله عنه: 9 وَلَمَدَ أرسَلتا وح إآ 
ؤي إن لك كدي اربوك :2 6 أن لآ تَعَبُدُوَأ إلا أله 7 [هود: 55-516]. 

وقال تعالى عن هود عليه السلام -: 9« وَإِىَ عَادِ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَيَقَوَمِ 
انوا نما لست 0 لو خزة > هرود سر رقالا على دو سبالم 
عليه السلام -: 8 وَإِىَ نثوة أحمْوَصَلكا قال يَهَو عيدو الله ملكتن المعو 
4 [هود: .]5١‏ وقال ‏ تعالى تسا سمه : «وَإِلَ مَدَيْنَ أَحَاهُرَ 
ا قال يقَوّم اعَبَدُوأ آللّهَ مَا لحم من إِلَهِ غيّروء # [هود: 64]. 

وكان بنو آدم قبله عشرة قرون» كلهم على دين الإسلام. 

قال قتادة رحمه الله _: «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على الهدى وعلى شريعة مسن الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فبعث 
الله توجاء وكان أول رسول إلى أهل الأرض». 

(أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين)» فأول ما حدث الشرك في 
قوم نوح بسبب الغلو ‏ وهو مجاوزة الحد في محبة الصالحين وتعظيمهم 
فوق ما شرعه الله عظموهم تعظيما غير سائغ لهم بأن عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» وإن كانوا ما عبدوهم, وإنما عبدوا الصورء 
لأنهم لم يأمروهم بعبادتهم؛ وإن كانوا أيضاً لم يعبدوا الصور إنما عبدوا 
الشيطان في الحقيقة» لأنه الذي أمرهم. 


3 هك و 
ا خط ايلتبرية لجابا: كينا ضارا لله 

واعتقدوا في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله. 

والصالح: هو الذي قام بحق الله وحق عبادة الله. وبه يتبين مضرة 
الغلو في الصالحينء فإنه الهلاك كل الهلاك» فإن الشرك بهم أقرب 
إلى النفوس من الشرك بالأشجار والأحجارء وإذا وقع في القلوب 
صعب إخراجه منها؛ ولهذا أتت الشريعة بقطع وسائله وذرائعه 
الموصلة إليه» والمقربة منه. 

وأما سبب وقوعهم في الشرك فبينه المؤلف بقوله (لما غلوا في 
الصالحين) وهو أول شرك بني آدم.. قال تعالى: اال 
تخلواً ق وِبِيحكة ول تفولوا عل اله إل الحن اتيم عبسى. الل مي 
وكوك الله وكليملة؛ الفنها إل مَرَيُمَ وَرُوح مِنَهُ 4 [النساء: .]11/١‏ 

والغلو: هو الإفراط بالتعظيم والاعتقاد: أي لا ترفعوا المخلوق عن 
منزلته التي أنزله الله» فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن 
كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة» تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم 
َك فعل النصارى في عيسىء واليهود في عزيرء كما قال تعالى: « أَلَمْيَأنٍ 
َِِّينَ اممو أن حَحْسَعَ قُلُوجُمْ إكر اله وما مَرَلَ مِنَّ أَحَقٍ ولا يَكُوتُوا كالذِينَ أوثُوا 
[الحديد: ]١5‏ ولهذا قال النبي كة: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 


مريم) [رواه البخاري] . 


رافق انان لتر لكا كن ماري 

عباد اللّه: 

والوسائل: إما قولية أو فعلية » وهؤلاء غلوا فعلاً؟ غلوا بكثرة التردد إلى 
قبورهم» وهذا فيه مشروع. وهي الزيارة الشرعية؛ لكن زادوا فيه» وغلوا 
بالعكوف, وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها؟ وفي الحديث: 
(إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلمو ا إرواء احمد] فلما ران 
منهم الشيطان ذلكء زين لهم تصويرهم. وهاتان الذريعتان ‏ التصوير 
والعكوف ‏ من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك. 

ثم ذكر المغلو فيهم وهي أصنام في قوم نوح ‏ عليه السلام : (ود 
وسواع ويغوث ويعوق وتسر) وكانوا رجالا صالحين؛ أهل خير وعلم 
وصلاح» فماتوا في زمن متقارب» فأسفوا عليهم وحزنوا على فقدهم. 
وفقدوا ما معهم من العلم حيث طال الزمان ومات أهل العلم» فلما خلت 
الأرض من العلماء» زين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها. 

جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وفي الآبة: « قَالَ تُوحٌ رّتِإِبجُم عَصَوَنٍ وأتبَعُوأ مَن لَم يده مَالَهم وولَدُود إل 
حَسَارًا © وَمَكَرُوا مكرًا كَجَارًا 9 وَقَانُوا لا تَذَّرُنٌ َالِهَدَم: وَلَا تَذّرْنَّ ود وَل 


تالز لكان كن سات 2 


سُوَاعَا وَلَا يوك وَيَعُوقَ وََْرَا )4 إنوح: 5] وظاهر الآية أن قوم نوح كانوا 
يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك. 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ود: كانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع: كانت لهذيل» رأمايقسوكه كانت لمراذاق لبف 
غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت لهمدان, وأما نسر: فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا أهلك أولئك وتتسخ 
العلم عبدت). 

لي ار 0 0 

42 أن لا تَعَبُدوأ أ 8 إن أحَاف عَلَيَكُمَ عَذَّابَ يَوَم ليو (2 (428 [هود: 75 -515]. 


و2 


الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه 

أما بعد: 

عباد الله: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فقد أمر بها ربكم ووصى. 
وَتَرَودُواً فإرك خَيَرَ آلرَّادٍ آلتكّقوّئ »4 [البقرة: /191]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : «قوله: (عبدت): لما 
قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء هو 
الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بهاء مر 
كما قال تعالى: (ألزأَعهد إليك يه يتن عاد أرى لا دو لشيْطّنَ ل 
عَدُوٌ من () وَأ التو هَذدًَا وام ات 6 وَلَقَدَ قدو ب يي 
102 كَلَم تكوثراً تَعْقِلُونَ 2 4 لبس: خ55-5]» وهذا يفبد الحذر من الغلو 
ووسسائل الشرك» وإن كات القصد بها حيس اء فإن الشيطات أدخل اولك 
في الشرك من باب الغلو في الصالحينء والإفراط في محبتهم. كما قد 
وقع مثل ذلك في هذه الأمة؛ أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم 


من دون الله. 


للش اللتزة لكان كن الشات فك 


ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقال: ألا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها؟ فدلهم 
على تصوير تماثيلهم » وقال: إذا فعلتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار 
من العبادة» فكأنكم تشاهدونهم في مجالسهم. وعلى حالاتهم» ولم يكن 
مفقوداً منهم إلا الأجسام فقط؟ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل» وأتى 
ل ري 0 
يستسقون بهم المطر ب يعني: يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم. 
فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين » فهو الباب الأعظم 
المقضى إلى الشرك بالله: 

ولما أرسله الله تعالى إلى قومه 9 إِنَا أرسَلَا تُوعا إل قَوَيِوَِ أن أَنذِر 
قَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأَتِيَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ )4 [نوح: ]١‏ فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده ل أن أعَبْدُوا اله وََتَقُوهُ وَأَطِيعُون 2 4 [نوح:"] ولم يجبه إلا القليل» 
أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على أهل الأرض الطوفان» 
وأغرق جميع من عصوه. كما ذكر الله عز وجل - عنهم 9 حَتَنَ إِذَا جَاءَ 
أمرَْا وَقَارَ آلنُوُ قلا آخيل فنا ين كل رَوْجَينِ نين وَأَهْللك إِلّا من سَبَقَ عَلَيَه 
العَول ومن 7 وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُدَ إلا قَليلُ 02 4 [هود: .]١‏ 

وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم نوح, ثم 
بعد مضي سنينء أنى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي ‏ وكان رئيس 
قومه تلك المدة وأرشده إلى مواطن تلك الأصنام التي تعبد عند قوم 


فق انان لتر لكا كن ماري 


م ا ا ا ل اله نت جدة » تجد بها 
أصنا ما مُعدة» ففرقها في العرب» وادع إليها تجبء فإنك إذا فعلت ذلك 
لم يختلف عليك منهم اثنان؟ فحفرها ونقب عنها فاستخرجها ووزعها 
على أحياء العرب. فانتشر الشرك من ذلك الوقتء وكانت هذه الأصنام 
الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة» حتى أنه 
كان خول الكعية المقترقة #الاثمانة وسعون ضتماء واللفت والعرف ومتاة 
الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامهم. 
هذا وصلوا وسلهوا:,. 


الحمد لله أتم لنا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء أحمده وأشسكره» 
وأقبهك أذ الة الدالذ اللموححده للاشريك لمجواشهد أن نينا ميحمدا غيدة 
ورسوله. بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الآمة» وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله ووحدوه. وأطيعوا أمره» واجتنبوا نهيه» فالسعادة 
كلها في طاعة الله < وَانَقُوايَرْمَا نُرْجَعُونَ فِيه إِلَ أَللّهِ 4 [البقرة: .]18١‏ 

عباد اللّه: 

كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد كَل هي الوثنية» ثم 
بعث الله نبيه محمد يك بملة إبراهيم الحنيفية السمحة ودعاهم إلى 
التوحيد بمكة» وبقي ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم 


عبادة الأصنام. فاستجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين 


)١(‏ الخطبة الثالثة من كتاب (كشف الشبهات) وهي: حال العرب قبل بعثة النبي كَلِ. 


زافق انان لتر لكا كن ماري 
أسلموا معه في مكة. ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. ثم إلى 
المدينة. وهاجر يَلِةِ إلى المدينة. واجتمع حوله المهاجرون والأنصار 
وكون جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشركين .. إلى أن جاء في السنة 
القامئة :مزق الهيجهرة إلى مكة تانتحاء وصازت بركة تبح ينلظة الرسول كله 
وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة وأزال الصور التي في 
جوف الكعبة» وأرسل إلى الأصنام حول مكة (اللات والعزى ومناة) من 
الصحابة من كسرها ومنها صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح» وانتشر 
الفوحين واتتبر القن وله التحمل: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى-: (وآخر الرسل محمد يَلة)» وهو خاتم 
النسية؛ كما قال تالى: « ولكن رُسُول الله كانه اليك 4 [الأحزاب: »]5٠‏ 
وقوله تعالى: لاما كان محمد أبَآ أَحَيٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلِكن رَسُولَ آله وَحَاتَمَ 
ليحن 4 [الأحزاب: ]:٠‏ وقال كَل «وأنا خاتم النبييق لا نبي بعدي» [رواه 
سلم]. ونزول عيسى بن مريم آخر الزمان ينزل على أنه حاكم بشريعة 
محمد كله لا ينزل على أله رسول ميحد 

(وهو) كلهِ (الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ) المعبودة على 


عهد نوح - عليه السلام -» صور (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر). 


انلز لكان كن سات 2 
وذلك يوم فتح مكة» كما في حديث ابن مسعود: دخل النبي وك 
الكعبة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود 
كان بيده ويقول: «جَاءَ آلْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَِلَ كان رَمُوقَا »4 
[الإسراء: ]4١‏ قل جَاءَ آلحَقٌ وَمَا يُبَدِئٌ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ©) 
وكسر الأصنام كذلك بمن أرسل من الصحابة. 

قال ابن عباس في قوله تعالى: كان ناس أَمَّ وَحِدَةٌ 4 [البقرة: 1 قال: 
على الإسلام كلهم» وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» 
وذكير الله ذلك في كتابه في قوله: وَقَانُوأ ا تَذَّرْنَ دَالمَتَمرَ وَلَا تَدَّرْنَ وا وَل 
سُوَاعًا وَلّا يورك وَيَعُوقَ وَكسْرا () 4 [نوح: 177]. 

قال ابن عباس: «كان هؤلاء قوماً صالحين» فلما ماتوا في شهر» جزع 
عليهم أقاربهم فصوروا صورهم». 

وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» 
قال: فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم 
جاء قرن فعظموهم أشد من الأولء ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم 
أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم! فلما بعث الله 


إليهم نوحاء وغرق من غرقء أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض 


افق انان لتر لكا كن ماري 
حتى قذفها إلى أرض جدة:. فلما نضب الماءء بقيت على الشط. فسفت 
الريح عليها حتى وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 6 من الجن» 
فأتاه فقال: عجل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» ائت جدة» 
تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تهب. وادع العرب إلى عبادتها 
تجب؛ فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تهامة» وحضر الحج 
ودعا إلى عبادتها. 

فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي؟! فإن هذه 
الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد يوَكِلةِ وكسرهاء 
فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد؟ فإن نوحاً مع كمال بيانه ونصحه 
ودعوته إياهم ليلاً ونهاراء سرًاً وجهاراء أغعل الف سمةة إل خيسن غاماً 
ما أجابه إلا قليل» ومع ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله. ومع 
ذلك» بقيت تلك الأصنام الخمسة حتى بعث محمد يَِ وكسرها. 

فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله؛ كيف أن أصناماً 
عبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. 

عباد الله: وقد تتابعت الرسل على دعوة التوحيد؛ وآخرهم محمد 


يكِدٌ وهو خاتمهم ولا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وامتد التوحيد من 


557 55 محم 
الخطن ا للشرية لجاسا: كن الشجواها له 
بعثته بل وعهد الخلفاء الراشدين؛ وعهد القرون المفضلة كلها خاليا 

من الشرك» فلما انقضت القرون المفضلة انتشر شر التصوف والتشيع وعند 
ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضرحة» وتقديس الأولياء 
والصالحين إلى وقتناهذاء وهذا الشرك موجود في الآمة؛ ولكن يقيض الله جل 
وعلا- من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصينء ويهدي الله 
على أيديهم من أراد سبحانه ‏ هدايته. 

قال شيخ الإسلام: (إن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده. فلا يَدعى إلا 
هوء ولا بخشى إلاهوء ولايتقى إلاهوء ولا يتوكل إلا عليه ولا يكون الدين 
الالك لالكسمو العانى ىالا نفل الماضكة والميين أربانا» قبا لاكمة: 
والشيوخ. والعلماء» والملوك» وغيرهم». 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «الَقَدَ جََكُمْ رَسُوك يْنَ فيكم عَزِيزٌ 
عَلَيهِ ما تر حَرِيص عَلَيِكُم بالْمُؤِيت رَءُوفٌ رَحِيم (2) 4 [التوبة:17]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


2 ره 


اللحمل ري العالميف أزسل وسعوله كيدا بالبضع المييقة! 
لله الذي هدانا للإسلام, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وأشهد أن لا 
1501ل الواح القيان: و اتسهد أذثينا محمد غرا الله ونسرله» أرسله 
للناس كافة بشيراً ونذيرأًء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى. وراقبوه في السر والنجوى. 

عباد الله: نبينا محمداً يَكِةِ (أرسله الله إلى) الثقلين: الجن والأنس» 
ولكن أول من أرسل إليهم هم قومه قريش وعشيرته ومن يلتحق بهم 
وإلا فهو بعث إلى الناس كافة ‏ أحمرهم وأسودهم ‏ 8 قل ييا لبس 
ل رَسُولُ أله إِلَيَكمّ جَِيعًا 4 [الأعراف: .]١04‏ 

(أرسله الله إلى أناس يتعبدون» ويحج ون ويتصدقونء ويذكرون الله 
كثيراً) ويصلون الرحمء ويكرمون الضيفء كما قالت خديجة ‏ رضي الله 
عنها_عن رسو الله يك «كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيف. وتعين على 
نوائب الحق» وفيهم من بقايا دين إبراهيم مثل تعظيم البيت والطواف 


النالتزة لكان كن سات لك 


به والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ومزدلفة» وإهداء البدن؛ ويعرفون أن 
الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون في الشدة كما ذكر الله 
عنهم في آيات عدة. لكنها لا تنفعهم لأنهم كفارء فعبادتهم باطلة» وما 
أنزل الله بها من سلطانء ومن شرط التقرب إلى الله تعالى ‏ أن يكون 
المشرب إلن اللفسلما وهولك قن مسلمين. 

وهذه هي القاعدة الثانية: وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله يك يعرف ون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرونء ويزعمون أنهم على 
دين إبراهيم الخليل. 

(ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل -) 
والوسائط إما ملائكة أو جنء أو أولياء أو أنبياء» أو غير ذلك. 

(يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله) فهم ليسوا ملاحدة. إنما في 
ألسنتهم ذكر الله عز وجل (ونريد شفاعتهم عنده. مثل الملائكة» 
وعيسىء ومريم؛ وأناس غيرهم من الصالحين). هذه آفتهم؛ وهي 
اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله. فعبادتهم لا تنفعهم, إذ جعلوا لله شريكاً 
في العبادة؟ وهي أصنام لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً. وأنهم شفعاء لهم عند 
الله-عز وجل - ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها لآن 
الله عز وجل - يقول: « فم تَفَعْهُمْ سَفَحَهُ آلسَفِعِينَ © 4 [المدثر: 4:] فهذا 
أفسد جميع ما هم عليه من هذه العبادات» وصاروا بذلك كفاراً مرتدين 


كك انان لتر لكا كن ماري 


حلال الدم والمال. فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم. ولا 
فرق بين أن كون المشرك به مع الله سبحانه ‏ صنما أو عبداً صالحأء 
وق عسات ا ورملكا مقرو مولا أن يكون قصن الشرك أن سعبودة ليس 
شريكاً لله في ملكه؛ بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه. 

ودل ذلك على أمرين: 

الأول: أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام» 
ولا يعصم الدم والمال» ولا ينجي من عذاب الله . 

الأمر الثاني: أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها فلا تصح 
العبادة إلا مع الإخلاص. 

فأهم شيء معرفة دين المرسلين فيْنّعء ومعرفة دين المشركين 
والشياطين فَيُجِيَئّبِ؟ فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. 

هذا وضلوا وشلهوا:. 


الخطبة الأولى )١(‏ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرء وتبارك الذي جعل في السماء 
بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً 
لمن أراة أن يذكر أو أراة فسكوراء وأشهق أن لا إله إلا الله الراحد القهارة 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فاقوا الله عباد الله 2 وَاتهُوأ يوم مجَعُورت به إلى الله ك مو ' حل 
تفس ما حَسَبَت وَهُمٌ ل لاون 4 01" 

عباد الله: لا يزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف الشبهات) 
يتحدث عن التوحيد وإفراد الله عز وجل - بالعبادة» ويصف لنا حال 
وواقع المشركين» ويرد على شبهاتهم. 

وذكر القاعدة الثالثة: وهي أن تعرف أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يك ما قصدوا من قصدوا بعبادتهم إلا لآجل التقرب والشفاعة 
منهم إلى اللّه. 


)١(‏ الخطبة الرابعة من كتاب (كشف الشبهات) وهي عن: رسالة النبي كَلةِ. 


ك1 انان لتر لكا كن الشماريا 


وهؤلاء المشركون يريدون التقرب إلى الله» فهم ليسوا ملاحدة» وعندهم 
صلاة وصيام وصدقة وتعبد» روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه - أنه 
كان يصلي في الجاهلية قبل أن يبعث النبي يَكِةِ ولفظه: «قد صليت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله يَكِةِ بثلاث سنين». 

وفي الحديث: (إنما بعثت يجنا بجاو لان اب كار 
على حسن في التعامل وكانوا وكانواء ولكن لم يكونوا موحدين. فإذاً 
العبرة كل العبرة في التوحيد. وليست في أنهم يحجون أو لا يحجون. 
يعتمرون أو لا يعتمرون» يتصدقون أو لا يتصدقون. يذكرون الله أو 
لا يذكرون. ليس هذا هو البرهان؛ لهذا في بعض هذا الزمن لما فشا 
الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر 
الله عز وجل .. أو أنه يقول الحمد لله أو يقول الله أكبر» أو يقول ما 
شاء الله أو يذكر الله بلسانه؛ أو يتصدقء أو يحضر المسجدء أو يقرأ 
القرآن» يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله -عز وجل -» وهذا ليس 
هو المقصودء وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيدء فإذا لم يقم 
التوحيد في قلب صاحبه. فلا تقبل هذه الشرائع. 

قال المؤلف - رحمة اللءتعالى + (قبعث الله ميعندا لها إلى فريش 
وغيرهم؛ وهم على تلك الحالة من هذا الكفر وهو عبادة الأصنام لتقربهم 
بزعمهم إلى الله تعالى -. احرج خض ورم عاك الله 
وحده ويحذرهم اال سس 


عليه الْجَند وَمََوَفهُ لاه وَمَا اللي عر نصّار 229 © [المائدة: ؟/]. 


1 


00 ع كد م 3 37 ني" كسد 
سيد يا كينا الشِابيا ل 
إن قريشاً وين يليهم فيه وورثه: وكانوا على هذا الدين الحنيف» وه 
يدعون أنهم على دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا واضح من فعلهم 
أن استخرج الأصنام وفرقها في العرب» وغيّر عليهم التلبية» فتغير بسبب 
ذلك. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكئِِ: «رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار 
فكان أول من سيّبٍ السوائب» وفي لفظ: «وغيّر دين إبراهيم؛ وفي لفظ 
عن ابن إسحاق: «فكان أول من غير دين إبراهيم» ونصب الأوثان». إلى 
أن قال: «وكانت نزار د تقول في إهلالها: لبيك اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك 
للق الا شريكا هو للشه تملك وما مللة1): 

(ويخبرهم) رسول الله يَكِةِ (أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي يباشرون به 
الآلية لإسض ميق ال حالف مض اللدامه السرادة. 

ومحض حت الله يرجع إلى المسألتين: 

الأولى: التقرب 

الثانية: الاعتقاد. 

لآأن هناك من يعتقد ولا يتقربء. و هناك من يتقرب ويعتقد» فكل 
المسألتين محض حتق الله عز وجل - (لا يصلح منه شيء لغير الله لا 


لكك لان لتر لكاب كت الشاريا 
لملّك مقرّبء ولا نبي مُرسَلء فضلاً عن غيرهما)» وإذا كان لا يصلح 
لأهل الدين والفضلء فمّن دونهم بطريق الأولى, فلا يُعتّقد ولا يُطلّب 
ولا يُقصّد إلا الله تعالى ‏ ولا يوط من الخلق أحدٌ بينه وبينهم ولا 
يُتَقَرب به» ولا يصفح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق رب العالمين 
شيء. وبهذا تعرف دين قريش ودين محمد وََةٍ. 

ثم قال المؤلف: (وإلا فهولاء المشركون مقرون. يشهدون أن الله هو 
الخالق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحيي ولا يميت 
إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات السبع ومن فيهن» 
والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده ونحت تصرفه وقهره)» وهذه هي 
القاعدة الرابعة: وهي؛ أن تعرف أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله يكةِ مقرون بتوحيد الربوبية فهم مُقرّونَ مذعنون بتوحيد الربوبية» لم 
ينازعوا فيه ولا جاءهم الخلل من ذلك؟ 

قال تعالى: « ون سَألْمَهُم من حَلَقَ مهوت وَالأَرَض لَْيَقُولْنَ حَلْقَهُنَ 
لْعَزِيرُ آلْعَلِيمُ (ج) 4 [الزخرف: 4]» وقال تعالى: «وَلَن سَأَلَتَهُم مّنَ حَلَقَهُمَ لَيَقُولُنَ 
21 [الزخرف: /81] . والآيات في هذا المعنى كثيرة» لكن هذا لا ينفعهم لأن 
هذا إقرار بالربوبية فقط. لا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار 
بالآألوهية وعبادة الله وحله. 


للق اللتزة لكان كن الشات فك 


فهم يعرفون الله ويفعلون أنواع] من العبادات» إنما نازعوا في توحيد 
العبادة» وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة» زعماً 
متهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. هذا هو شركهم الذي صاروا به 
فار مرقكون . 

والإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية» وأن الإقرار بالألوهية 
متضمن الإقرار بالربوبية. 

أما الأول: فهو دليل ملزم» أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر 
بالآلوهية لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي 
بيده ملكوت كل شيء؟؛ فالواجب أن تكون العبادة له وحد لا لغيره. 

والثاني: متضمن للأول» يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية لأنه لا يتأله إلا للرب -عز وجل - الذي يعتقد أنه هو الخالق 
وحده. وهو المدبر لجميع الأمر سبحانه وتعالى -. 

قال المقريزي: «فتوحياد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق 
مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ 
ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله» ولو قال لا رب إلا الله لما أجزأه 
عند المحققين». 

وهذا الجحود هو في الحقيقة جحود في الظاهر فقطء كما قال تعالى: 
وَجَحَدُوأ يا وَآسْتَيعَئتَهَا أَنفْسمَ ظلمًا وَعُلوَا 4 [النمل: 5 .]١‏ 


الك لان لتر لكاماء كن الشعهاريا 


فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي ذل أنهم يتخذون شفعاء؛ 
يدعونهم ويذبحون لهمء ويهتفون بأسمائهم, يقولون: لسنا أهلاً لسؤال 
الله» فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم! 
فأخبرهم النبي كَل أن هذا محض حت الله لا يصلح منه شيء لغير الله. 
أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. 

قال قتادة ‏ رحمه الله _: «الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون 
بعد ذلك). 

وكسال اين قر روه الف اقليصت واهذا أعدا إلذ زهو نشريان 
لضانه دعو د إن سستهاة كير اليتسنه أرقي لبي فرقة لتر وان 
عل الفيسيه) أو :وضقةه يكير اضكف أو اعبات التدبدمنا مال نه هلوا 
كبيراً- قال تعالى: طاو سَالعَهُم من حلفهُم يِفَل 


[الزخرف: /417]) . 


و 


أن يُؤْفَكُونَ 4 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « فل إِنْمَا هوَإِلَه وحِدُ وَإِنَتى بَرَىَء تم 


تشركون (22 4 [الأنعام: 14]. 


بارك الله لي ولكم.. 


و م 2 8 ا و عم خحو 4 ةد + > ملف الى 
لطن لتر لواياء كمس لضا 
« لحني 

ا هه “يدير 0 0 008 


١: ١ 


١‏ لكي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أيها المسلمون: 

خلق الله تعالى ‏ الخلق ليعبدوه. وأورثهم الآرض ليوحدوه. وامتن 


2 
َو صي 


- تعالى - على عباده بالإيجاد والإمداد. قال تعالى: 9 يتأمًا التَاسن أذْكُرُوأ 
يمت لله لجر مَل من حَلي غَيد ليفك ين السَمَاء والأدض لآ إلد إَِّا هو 
َز6' تُؤْفَكُورت 29) 4 (فاطر: *]. 

والمسلم لا يدعو إلا الله» وليس بينه وبين ربه وسائطء قال تعالى: 
© ادعوأ ربكم رع فلن 4 [الأعراف: 08]. 

وتتمة حديث المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ قوله: (فإذا أردت الدليل 
على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله يَكِةِ يشهدون بهذا) أي: 
بتوحيد الربوبية» وأنهم يشركون في توحيد الآلوهية. (فاقراً قوله تعالى: 
لفل مَن يَرُفكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَآلأرْض أُمّن يَملِكُ آلسَمَعٌ وَالأتِصَرٌ وَمن حرج آلحىّ 
من ألمت وفرجُ الْمَتَ و ألْحَيّ ومَن يُديرُ الأحل ف"سَيَقُولُونَ آله 4 فالمشركون 
يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده 


الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا. 


الخطس] للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


قال تعالى: قل مَن يَرَرُفَكُم مِّنَ آلسَمَاءِ وَآلَأرَضٍ » هذا الرزق الذي 
تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به هل جاءت به 
الأصنام؟ الأصنام جمادات وحجارة» أم الأشجار أو الأموات أو القبور 
والأضرحة؟ كلها لا تأتي بأرزاقكم فهم يعترفون بأن أصنامهم لا تخلق 
ولا ترزق. قال تعالى: #أَمّن يَمَلِكُ أَلسَّمَعَ وَآلَأتِصَرَّ» السمع الحاسة 
العظيمة التي تسمع بها الأصوات؛ والبصر الذي تبصر به النور؛ من الذي 
خلقه فيكم؟ هل خلقه أحد غير الله؟ فهل رأيتم أحداً من الخلق أوجد 
في أحد السمع إذا سلب منه؛ وهل يستطيع أحد أن يرد للأعمى البصر 
الذي ذهب عنه؟ لو اجتمع أهل الأرض كلها على أن يجعلوا في عينه 
بصراً ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحُذاق من العلماء 
الكدر رار لون 00 حل 


له وأنيكم يه 4 [الأنعام: 43] لا يوجد أحد يجيب عن هذا لبه أحد 
يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر. 

وقوله تعالى: «مرجُ الْحَىّ مِنَ الْمَيِتِ ورج آَلْمَيتَ م ألْحَيَ 4 هذا 
من العجائب يخرج الحي من الميتء ويُخرج الزرع من الحبة» ويخرج 
المؤمن من الكافر « وَنْحْرجُ آلْمَيِتَمَِ الْحَيَ 4 يخرج الكافر من المؤمن» 
ويخرج البيضة من الطائر. الذي يقدر على هذا هو الله س بحانه وتعالى-: 


3 عه ناد 16 


الخطس] إتبرية لكاب كما الضعماميًا كد 


«وَمن يُدَيرٌ آلَأشّ4 هذا عموم. يعني كل الأمور؛ من الموت والحياة» 
والمرض والصحة. والكفر والإيمان» والغنى والفقر. والليل والنهار. 
والعز والذل والملك؛ يعطي ذلك من يشاءء ويأخذه ممن يشاءء كل ما 
يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي يوجد هذه التغيرات 
وهذه التقلبات؟ فسيقولون الله فقال الله لنبيه يِه «١‏ فَقَلَ أَفَلا تَكَقُونَ © 4 
ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن أصنامكم لا تفعل شيعا 
منها؛ أفلا ت: تتقون الله -عز وجل - وتوحدونه وتفردونه بالعبادة لأنكم إن 
تتقوا الله فإن الله يعذبكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم المعذرة 
فلويق إلذ العذات ما هنعم عرشهم الندق وك تعملوا يفعيوهذا اللشتهاء 
الر و ا ا ايا ال لتر عار 
وحده لا شريك له « دلج أله رَيْكُ أن قَمَاذً بَعَدَ آلْحَقٍ إلا آلصّلَرة فَأَن 
ُصَرَفُوت ( 4 [يونس: 7] تبين لكم أن العبادة حق لله تعالى ‏ فلا معبود 
بحق إلا الله سبحانه وتعالى ‏ فإن لم تعبدوه فإن هذا ضلال؛ فماذا بعد 
الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة إلا الضلال الذي هو الشرك. 
هذا وتصار ا اموا 


الخطية الأولى )١(‏ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله سن شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له واكنهدءان لا إله إلا الله» وحده لا شريك له: وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله. 


اه 


50 7 و 0 لان قن ل 8 .الو نقد . شديت 
0 يتما اين اموا الهو اللّهَ حق تقاتِه- وَلا تموتن إلا وانتم مُسَلِمُونَ ©) # 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
© يَتأيجًا لاس اللرارك الي سلنض تب تلم وجا دَق وَحَلَقَ مِبَا زَوَجَهًا 


4 


وَبَتّ مِنَيهًا رِجَالةً كيرا 2 افوأ للد الَذِى تسَآ لون يف والاز حَام إن 


ل رَقِيبًا ( * [النساء: .]١‏ 
ط يناجا آلّذِينَ اموأ أتّقُوأ آله وَُولُوأ قوَلاً سَدِيدًا (2 يُصَلحَ لَكُمْ أَعَمَدمر وَيَغوِرَ 


لك ويك ومن يُطِء ند ورسواكه فقن قار عورا ليما © 4 [الأحزب: ١ط‏ ال]. 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
لم ا ار ل ضي لنا 


)١(‏ الخطبة الخامسة من كتاب (كشف الشبهات) عن: توحيد العبادة. 


2 دب و مما 6 د ب 
5 
2 


1' لك 
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عِندَ أله آلْإِسَلمٌ 4 [آل عمران: 15]» وقال تعالى: «وَمَن يَبَتَْ غَِرَآلإِسَلم ديا 
فلن يُقْبَلَ مِنْه وَهوَفى الآخرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) 4 [آلعمران: 5] ولقد قلر الله 
تعالى ‏ على بعض هذه الأمة أن تحيد عن صراط ربها فترات من حياتهاء 
وتسلك صراط الضالين» ويتبع بعض أبنائها أعدائهم. 

عباد اللّه: 

لايزال المؤلف في كتابه (كشف الشبهات) يورد الأدلة على أن الله - 
عز وجل وحده هو المستحق للعبادة لا شريك له في ذلك. 

قال رحمه الله-: (وقوله تعالى: 8 قُل» يا محمد: « لمن الَأَرَضٌ وَمَن 
فِيهَ[4 ملك له. ل سَيَقُونُونَ َهِ 4) المالك لها وحده هو الله طقل أقَكا 
تايرك 4 وسعدلرة يباغك اله السك أن تكد إذا قانع ملك 
وليس لهم فيها شركة. فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من العباد» 
الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها. 

وهذه الآيات وآخرها مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي 
يَكةٌ يقرون بتوحيد الربوبية. 

والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي كَل يقرون 
بتوحيد الربوبية كثيرة» منها قوله تعالى: « قل من رَبُ آَلسَّمَوَتِ أَلسَبَع 


مع 8ه أنهي أن 2-0 0 2 0 06 2-0 م 
وَرَبْ العرّش العظم 20 سيّقولورت لله قل افلا تثقورت 292 قل من 


كد الخطس] للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


سَيَقُولُو يلو 4 يعني: وحله فإنهم ما أشركوا في الربوبية» إنما 
أشركوا في الألوهية بجعلهم الوسائطء «قل قَأن مُسَحَرُوت (4)2 
[المؤمنون: 89-415]) أي كنف تفنضون وصينوة عن طاعته وتوحيده» 
مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده الخالق المتصرف؟! 

(وغير ذلك من الآيات ) الدالة على إقرار المشركين بالربوبية كقوله: 
فلن سَلتَّهُم من حَلَقَآلسَمُوَتٍ والأأرض لَيَقُونَ لله ول آَحَمَدُ لَه بل أْكَوِهُم لا 
يعلَمُونَ(ج) 4 القمان:70]» وقوله تعالى: ل« وَلن سَلتّهُم من َل قَلسَموَ ت وَالَأَرَضَ 
فقث الققت انقلا لكر آل فاق يُؤْفَكُونَ (2) 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

وهذا مما احتج به تعالى ‏ عليهم» احتج عليهم بما أقروا به من 
ربوبيته» على ما جحدوه من توحيد العبادة» فإن توحيد الربوبية هو الأصل 
وهو الدليل على توحيد الألوهية» فإذا كان الله - تعالى - هو المتفرّد بخلق 
السموات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» فكونه هو 
الخالق وحده. يقتضي أن يكون هو المعبود وحده؟ فإنه من أبعد شيء. 
انكر المكارق مساييا الشالق آى سفها لما يفف البفالن» فد 
شوق ولا تجعل تن لا شركة لدف شي شريكا لمن نهو مالك كل 
شيء» فإقرارُهم بالربوبية ناقصء لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه؛ لو تمّموا 
أنه الخالق وحده. الرازق وحده لما جعلوا له نداً من خلقه؛ لكنه مع 


ردي 7 -- 
حطس إتبرية لجابا: كما الضعماميًا هد 
ذلك فيه ضعف؛ لو أنه تام لما تخلّف عنه إفراد. بالعبادة. 

(فإذا تحقّقت أنهم مقرون بهذا) أي؛ إذا تحققت 4 ت وعرفت مما تقدم أن 
الذين بعث فيهم رسول الله ب من المشركين مقرون بتوحيد الربوبية؛ 
وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء وأن 
الذي جحدوه هو توحيد الألوهية (وأنه لم يدخلهم في التوحيد) - 
الإسلام ‏ (الذي دعاهم اليه رسول الله َكة)» لم يكونوا موخدينء بل كانوا 
مشركين» دليل ذلك الآيات المتقدم ل يا ص رماي 

(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده وإنكاره كفا را 
حلال الدم والمال (هو توحيد العبادة). وهذا هو الغالب؛ أن شرك 
المشركين يكون في توحيد العبادة» وهو التوحيد الذي جحده 
المشركون. وقد يقع إشراكهم في توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. ففي توحيد الربوبية ما جاء في الصحيحين من حديث 
ليحك بن شاك دب وي الأ .صلوب ثالة على بعاا رعسو له الله كلجال 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافراًء فأما من قال: مطرنا 
بفضا الله ورحمته فذلك يؤمن بي وكافر بالكواكبء. وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب». 


كد ا حطس للتبرية لكابا: نيا الضعماميًا 


أما في الأسماء فقد أنكر المشركون اسم الرحمن؛ كما في قوله تعالى: 
© وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ آَسَحْدُوأ للحن قالوا نوما الكقق اتفجة لما تأئركا وزافهة 
تُفورًا ©  2(‏ [الفرقان: 10] أما الصفات فقد أنكروا على سبيل المثال صفة 
لسياة الس ماري مير الى 9 وَصَيربَ 
تكله وين عَلْقَم كَالَ مَن يح الْعِظَمَ وَهىَ رَعِيمٌ 39 © [يس:086]. 

وذلك لأنهم يفسرون توحيد الألوهية بأنه اعتقاد أن الله - تعالى ‏ هو 
الخالق والرازق والمحيي المميت والنافع الضار وحده. ففسروا توحيد 
الألوهية بنفس معنى توحيد الربوبية. 

هذه القاعدة الخامسة: وهي أن إقرار الكفار بتوحيد الربوبية لم يدخلهم 
في الإسلام إذ لم يخلصوا الله وحده. 

وأنه ليس توحيد الربوبية كافياً في الدخول في الإسلام: وأنه لا بد من 
ثمرته وهو توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم يخلصوا فيه 
هو توحيد العبادة (الذي يمسميه المشركون 7 زماننا الاعتقاد) فيقولون: 
0 إذا اذَّعَوا في شخص 
الاعتقاد. يعنى: الادعاء فيه الألوهية (كما كانوا يدعون اليا وتهارا) 
يعني : 5 الأولين يدعون الله ليلاً ونهاراً إذا اضطروا إلى ذلك. 

وهذا أمر ثان من شأن المشركين؛ كما أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية فهم 
أيضاً يعبدون الله فيدعونه» ويحجون إلى البيت» ويذبحون ويتصدقون. 


00 ب و د 
ا خطنا ري لجابا: كمضا الشعماميا م 
ويعب دون الله بأنواع من العبادة لكنهم يخلطونها بالشرك» بحيث يعبدون 
الله ويعب دون غيره» وهذا لا ينفعهم شيئاً لأن الشرك يبطل عباداتهم» 
فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص؛ ولهذا يقول عز وجل: « وَاعبْدُو آله وَل 
تُشَركُوأ بهء 4 [النساء: 5”] . 

وقال سبحانه وتعالى: «فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رد فَليَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحًا 
ولا يُشَرِك بعِبَادّة رَيَهءَ أَحَدا © »4 [الكهف: ]٠١١‏ ما اقتصر على قوله: و نَحتمَك 
عَبْلا صَلَكا ويل لأ يد أن يتجهنب الشرله: 

كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين الرسول يَكَِةِ هو 
في عبادة الله وحده لا شريك له» فالرس ول يَليْةٍ يقول لهم: «قولوا لا إله 
لاله السو ره يقر تون ز أ فل ان رنها و1 4 ويقرتون هذا 
دين آبائنا وأجدادناء حتى أن أبا طالب عند وفاته لما طلب منه الرمسول 
أن يقول: «لا إله إلا الله» أبى أن يقولهاء وقال: هو على ملة عبدالمطلب. 
وملة عبد المطلب عبادة الأصنام. والخصومة بين الرسل وبين الأمم هي 
في توحيد الآلوهية. 

أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالفوا فيه وإنما 
خالفوا في توحيد الألوهية فهو محل النزاعء وهو الذي شرع من أجله 
الجهاد في سبيل الله. يقول الرسول كَل «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» [رواه البخاري]. 


1 القتناالتزة لون كك ن شيا 


لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم وهم مشركون؛ فهم يدعون الله 
خصوصاً إذا وقعوافي الشدة؛ فإنهم يخلصون الدعاء لله-عز وجل- ويتركون 
دعاء الأصنام لأنها و ا 
عليهم» قال سبحانه: 8« وَإِذَا مَسَكُمُ آلضُرُفى لْبَحَر ضَلَّ مّن تَدَعُونَ لَه إِيَاهُ دكا 
كو إل اتيز أغوضة . كان الْإِنسَنُ كفورًا (2» © [الإسراء: /61]. 

الح ا ا ا 


ص ل 0 


بارك الله لي ولكم.. 


0 3 جه ناد 16 


الخطس] إتبرية لكابا: كم الضعماميًا اكد 


الحمد لله حمداً طيباً كثيرا» وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرء من ركن 
إليه كفاه وآواه» واكتنفه وحماه. وكفى بالله وكيلاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه» وعلى آله وصحبه. وما فيد كر 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله واذكروا وقوفكم بين يديه يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 

عباد الله: 

العبادات إذا خالطها شرك تكون باطلة. فالذين يدعون الإسلام الآن 
ويصلون ويصومون ويحجون؛ ولكنهم يدعون الحسين والبدوي وعبد 
القادر الجيلاني؛ هؤلاء مثل المشركين الأولين؛ فالمشركون يتعبدون 
لله - عز وجل - ولكنهم يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, 
ولا يقولون أن هذه أرباب؛ بل يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى؛ نريد 
منها الزلفى عند الله والتقرب إلى الله» فهي وسائط وشفعاء بيننا وبين 
الله. وهؤلاء يقولون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي إنما هم 
شفعاء لنا عند الله» ولا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون 


حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


في شيء من الأمور؛ وإنما هذا الله عز وجل إنما هؤلاء وسائط 
وشفعاء. ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون فنقول ولماذا لا يكون 
كقان قيش هسلمين أبضا؟! 

ثم ذكر المؤلف معبودات المشركين في قوله رحمه الله تعالى -: 
(ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله) وفيه 
الرد على مشركي زمانه حيث أنه يدَّعون أن المشركين الأولين كانوا 
يجعلون واسطتهم أحجاراً وأصناماً وكواكبء أما نحن فنجعل الواسطة 
اناميما أسالسي م نع انباء و اؤلباء وملتكة ليقتهوا لس وشرك المشكين 
بالملائكة من جهة شبهتين: 

الأولى: أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعص» ولذلك كانت أرفع من 
البشر. أرفع من المخطئين من العصاة: فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى 
الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله» بظنه أنه لأجل 
معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله. 

الشبهة الثانية: لأجل قرب الملائكة من الله عز وجل .. (أو يدعو 
رجلاً صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى)» أي؛ ومن الأولين في بعض 
الأحيان من يدعو الملائكة.. 

أو قيل عيسى؛ فإن عيسى ومريم وقع بهما الشرك واتخذا إلهين مع الله 
-عز وجل - إلخ. هذا هو حقيقة شركهم فقط؛ فحقيقة دينهم أمران: 


3 عه وح 
ا حطسا لتر لكابيا: كبن الشجايا لقا 

الأول: أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله. 

الثاني: أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ فتقرّبوا إلى الله بما يبعدهم منه. 

وهذه هي القاعدة السادسة: وهي أن تعرف أن النبي يَكِةٍ ظهر على 
أناس متفرقين في عباداتهم؛ منهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من 
يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحينء ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجارء وقاتلهم رسول الله بَكِدِ ولم يفرق بينهم. 

وقد مثل الشيخ ‏ رحمه الله بثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم» ودعائهم, والاستغاثة 
بهم» وإنزال الحاجات بهم. والتعلق بهم» ورفع ما يريده العباد عن 
طريقهم. يعني : أن يكونوا وسطاء. 

المثال الثاني : في الصالحين مثل اللات. 

المثال الثالسث: بالأنبياء مثل عيسى - عليه السلام » وعيسى عليه 
السلام - أخذ إلها يُسأل ويُطلب منه» ويُستغاث به» وتنزل الحاجات به. 

هذا وصضلوا وسلهرا... 


2 القن اللتئة لك كفن افاج 


الحمد لله يحمد بنعمته. وتنال كرامته برحمته. 8 و وَالَهُ ل لَه إلا هو 
لَهُكََمَدُ فى الأول والأجرة” وَلَهُ كم وليه ُرَجَعُونَ 5 4» وأشهد أن لا إله إلا 
السويده لآ شرناك نهو أشبهية أن مصكدا بده ررس لس كيل اله علية 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فوصية الله للأولين والآخرين تقواه: 9 وَلَقَدَ وَصّيْنَا آلَّذِينَ أوثوا آلْكِمَبَ مِن 
قَبْلِكُمْ وَإِيََكُمْ أن أَنَقُوا لله 4 [النساء: 11]. 

أيها المسلمون: 

خلق الله الخلق لعبادته وحده. والدخول تحت أمره ونهيه» قال سبحانه: 
« وما حَلَفَت أن وَالإنسن إِلّ لِيَعَبدُونِ (422 [الذاريات: 55]» وقال تعالى: 
© يكأيا كاسن أَعَبّدُوأ ب ألَذى حَلَفَكُمَ وَآلَذِينَ من قَبَلَكُمَ 0-0 َكَقُونَ ١‏ 4 
[البقرة: ١؟]‏ سات الرسلء وأنزلت الكتبء وقام سوق الجنة والنار 
إلا لأجل هذه الحقيقة العظيمة» ولإخراج العباد من داعية أهوائهم إلى 
عبادة خالقهم ومولاهم. 


)١(‏ الخطبة السادسة من (كشف الشبهات) قولهم: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. 


007 5" 6 
ال حطس للتبرية لكاب كينا الشِعواييًا 0ه 

عباد الله: لا يزال المؤلف في كتابه (كشف الشبهات) يوضح ويبين 
قيع فريش: نرق قال دوسي لفيا كال المشركين: 

(وعرفت أن رسول الله كََِةِ قاتلهم) أي: قريش» واستحل دماءهم 
وأموالهم (على هذا الشرك) ‏ أي الشرك في العبادة ‏ حيث كانوا يعبدون 
غير الله معه. وأنه ليبس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح 
والأموات والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلالا. والمشركون قديماً 
وحديئاً يقولون: نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. 

(ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده.؛ كما قال تعالى: « وَأنَ 
لْمَسَجِدَ ينه 4) قيل: المراد بالمساجد أعضاء السجودء وقيل: المراد بها 
المبنية للصلوات. والكل حق؛ فالمساجد بنّيت لوخد الله فيها ولا يُعبّد 
فيها سواهء والأعضاء ل ل 
لَه أحَدا4) هذاعموم داخل فيه جميع المخاطبين من الأنبياء وسائر 
المكلفين . وظأَحَدًا4 نكرة؛ لا حجر ولا شجرء ولا نبي ولا ولي. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «هذه الآبة وأمثالها تقطع شبهة كل 
من دعا غير الله من ميت أو غائب» والإخلاص لله معناه: أن يقصد المرء 
بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ‏ والوصول إلى دار كرمته. 

وهم إنما يقولون إن هؤلاء صالحون؟ فيتخذونهم وسائط بينهم وبين 
الله وشفعاء لهم عند الله عز وجل - يقربونهم إلى الله زلفى» كما قال 


0 ارم دقف 7 ساو عع الاو رول ع فا جا عرو 7 
تعالى: # وَيَعْبَدُوتَ من دورب الله ما لا يَصْرَّهمَ ولا يَنفعَهمٌ وَيُقولورت 


1 القتناالتزة لون كن شيا 


َتؤْلَآٍ سَفَعَتَوْنَا عند أله 4 [يونس:18] وفي زماننا الحاضر يقولون هؤلاء 
وسائل نتوسل بهم إلى الله-عز وجل - وهذا كله دين الجاهلية وهو 
باطلء لأنه عبادة لغير الله تعالى -. 

وكفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الآلوهية لما 
طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام؛ قالوا: 
أَجَعَلَ لَه إِنَهًا وَحِدَا إِنّ هنذا لَسَنَة عْجَاتُ 4# تعجبوا أن طلب 
منهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة اللات والعزى ومناة وهبل 
وغيرها من الأصنام» وهذا شيء لا يعقل عندهم لاما سَيِعَتَا ينذا فى 
آلَمِلّةِ آلآجِرّة 4 ملة آبائهم. 

ا ا «قَالَ قَمَا بَالُ الْقرُون 


(يكما قال تال ؤالة ذخو للق 4) فب الحق» ودغرقة وده حي 
الحق» وهو المستجيب لداعيه؛ كما قال تعالى: © وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عن 
رن قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةآلدّاع إِذَادَعَان 4 [البقرة: 1185 «وَقَالَ رَبك دون 
أكون 4 [غافر: 59] 

(« وَلِينَ يَدَعُونَ من دُونِه- لا يَسْتَجِيبُونَ لَّهُم بِشَىَْءِ 4)» وهذه من صيغ 
العموم» تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين والأصنام. 


ا حطسا ري لجابا: كمض الشعماميا د 

١شيء)‏ نكرة» فشملت أي نوع وجنس . فعمّت المدعو وعمت 
المطلوب ‏ فأي مدعو لا يستجيب من أي شيء كان وأي مطلوب لا 
يحصل من أي شيء كان» فما سواه باطل ودعوتهم باطلة ‏ فإنهم ما بين 
ميت وغائب وحاضر لا يقدر. 


- 


وقال تعالى: وَالَدينَ تدغووت: مِن دونه ا يوت بن قظمم (2/ 


إن تدغوحق لا تشمثوا ذغاء 5 ولو سكوأ ما يا ك4 [فاطر: 1 -15]» 8 إِنَّ 


--2 9 


الَذينَ تدعو مِن دُون لله عِباد الك فَأَدَعُوهُم الرستجيرا فكي إن 
كُبشْرَ صَدِقِينَ 2) 4 [الأعراف: ل ع ون أكا وى تدعو ا يق ون الله مَن لآ 
يَسَتَجِيبُ لَهُة إل يوم َلْقيّمَّةِ وَهُمّ عن دُعَايِهِمَ غََفِلُونَ (2) 4 [الأحقاف: 6]ء 
فل أذغرا الزبرت وُعَمم ين ذون ] ون َه يَمَلِكُونَ مِثَقَالَ ذَرّوِ السَّمَوتِ 
وَلَّا فى الَأَرَضِ وَمَا هم فيهمًا مِن شرك وَمَا لدم مِتّجم مّن ظَهيرٍ ولا تمقغ الشقتة 
مدهت 3 انوت نك [سبأ:  »]77-77‏ وما دُعَاءْ الْكَفِرِينَ إلا صَلَلِ « صَلَلٍ )4 


[الرعد: 4]» « ولا تَدَعٌ ين دُون الله مالا يفك ولا يَطوكٌ 4 | [يونس: 1 ٠‏ © قَلَ 


بردو #60 2ه و دل و كه سكرام ر مهؤ - م 

افرءيتم ما تدعون من دون الله إن ارَادْيَ للَّهُ بِضْرٌ هَل هنّ كشِفث ضر أو أَرَادَن 
ع اود ا ب و 5 و 2 ل ع 35 

ل ال يه [الزمر: 8"]. 


ع م ممم و 
فدعاؤهم كما أنه شرك فهو ذاهبٌ ضياع وخساره فالمشرك أضل 


الناس وأغبتهم صفقة في الدنيا والآخرة. 


د ال خطن لتبرية لكابا: كينا الشْعواييًا 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد هذا البيان والتفصيل: 
(وتحققت) مما تقدم» وأن سبب قتال النبي كَل للمشركين؛ أنهم 

أشركوا في العبادة (أن رسول الله كَكِةٍ قاتلهم ليكون الدعاء كله لله) بدأ 

المؤلف بالدعاء لأنه من أجل الطاعات وأفضل العبادات» ودعاء غير الله 
أعظم مسألة خالف رسول الله يله فيها المشركين» فإنهم يتعبدون بإشراك 
الصالحين في دعاء الله تعالى ‏ وعبادته. والله-عز وجل لم يحذر 
في كتابه العزيز عن أي نوع من أنواع الشرك مثل ما حذر عن الشرك في 
الدعاء؛ قال الشيخ حمد بن معمر ‏ رحمه الله : ١لا‏ نعلم نوعاً من أنواع 
الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه 

والتحذير من فعله والوعيد عليه». 
قال المؤلف: (والذبح كله لله) والدليل قول تعالى 8 فَصَلِّ لرَبَكَ وَآَغْرَ 

© [الكوثرا وقد قرن ‏ سبحانه ‏ بين الذبح والصلاة لأن أفضل العبادات 

البدنية الصلاة» وأجل العبادات المالية النحر. وفي الحديث: «لعن الله من 

ذبح لغير الله). 
وقال- رحمه الله تعالى ‏ : (والنذر كله لله) النذر جمع نذورء والنذر 

عبادة يجب إخلاصها لله؛ قال تعالى: # يُوقُونَ بآلتّدرِ وَحََافُونَ يَوْمَا كان سرهم 


اد 4 2 © [الإنسان: /ا] ووجهالدلالة من الآبة: أن الله تعالى - مدح 


حطس إتبرية لكاب كم الضعماميًا لد 


المؤمنين بالنذر» وهو سبحانه ‏ لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب» 
أو ترك محرمء لا يمدح على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة» فمن 
فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك؛ فمن نذر لغير الله كالنذر للولي 
أو الصنم» أو شجر أو شمس أو قمر فقد أشرك في العبادة. (والاستغاثة 
كلها بالله) وهي طلب الغوث؛ أي النصرة هذا من جهة التمثيل؛ مثل بالنذر 
والذبح والاستغاثة. وإلا فإن أصناف شرك المشركين وصرفهم العبادة لغير 
اليو الع فل إن صَلَاتٍ وَشْكى 
وََحَيَاىَ وَمَّمَات5َ لِلَّهِ رَبَ ألْعَمِينَ 9 لا سيك لَه وَدَالِكَ َرَت ونأ ل ) آَلْسَلِيينَ 
(2) © [الأنعام: 8-13دل]. ل عأ إقرانهب بتوحيد الربوبية لم يدخلهم 
في الإسلام؛ وأن قصدهم الملائكة. أو الأنبياءء أو الأولياء» يريدون 
شفاعتهم والتقربَ إلى الله بذلك» هو الذي أحل دماءهم وأموالهم). 

أي؛ لا يكون بعض ذلك لله وبعضه للبدوي» وبعضه لله وبعضه 
للحسين, لابد أن يكون الدعاء كله لله» والذبح لله» والنذر كله لله» وسائر 
العبادات كلها لله وهذا هو الدين الصحيح. أها أن تكن العيادة متم 
بين الله وبين القبور والأضرحة والأولياء والصالحين فهذا ليس هو 
التوحيد؛ بل هو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية 
ويصوم ويحج ويعتمر إلى غير ذلك. وأن قصدهم الملائكة, أو الأنبياء 
أو الأولياء» يريدون شفاعتهم والتقرّبَ إلى الله بذزلكء هو الذي 5 
دماءهم وأموالهم. 


الخطن ا الشرية لجابا: كنا الشعمابيا 
يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. ما قالوا هذا؛ وإنما اتخذوهم شفعاء 


ووسائط بينهم وبين الله؟ كما قال تعالى: © وَيَعْبُدُوتَ مِن دون الله ما ل 


وهم ولا يَتفَعهُمْ وَيَقُولُو هَنوْلَآءِ سْفَعَوْكًا عند آله 4 [يرنس:18] ما أرادوا 
منهم إلا الشفاعة وزعموا أن هذا تعظيم الله. يقولون: الله عظيم ما يمكن أن 
نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عباده الصالحين» 
من الملائكة والرسل والصالحينء فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين 
يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم. فهم لم يعتقدوا 
فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال: إن الشرك هو اعتقاد أن 
أحداً يخلق مع الله أو يرزق مع الله هذا ما قاله أحد من عقلاء بني آدم» 
وإنما قصدهم الشفاعة, وفي الآية الأخرى: «اما تَعبْدُهُمَ إِلَا لِيُقَرَبُوتَآ إلى 
لله زلف 4 [الزمر: *] يقولون نحن عباد ضعفاء والله ‏ جل وعلا شأنه عظيم 
ولا نتوصل إليه» فهؤلاء يقربونا إلى الله زلفى» شبهوا الله بملوك الدنيا هذا 
هو أصل الكفر فدل على أنهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية وإنما 
اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية» فإذا مسألت الآن من يذبح للقبور أو 
ينذر لها: ما الذي حملك على هذا؟ فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد: 
والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئاً من السماوات 
والأرض؛ إنما اعتقدنا أنهم وسائط لأنهم صالحون يوصلون إلى الله 


ا حطسا شري لجابا: من الشعماميا د 
حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا هذا قصدنا. ومع هذا سماهم الله مشركين وأمر 
أبيبة او قال تعالى: 8 فَإِذَا َشَلَحَ الأسبر آخْرُمُ ار الْمْسْرِكِنَ 
حَيتُ وَجَدتُمُوهُمَ وَحُذُوهُرَ وََحْصُرُوهُمْ وَأقَعْدُوأ لَهُمَ 0 ني فإن تَابُوأ 
وَأَقَامُوَ] القلرة وزائةا [لعكرة ا ا إن الله غفو رَحِيةٌ © 4 [التوبة: 4] 
مع أنهم يقولون اتخاذهم وسائط فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل 
بهم لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطتهم» فهم يوصلونه 
إلى الله ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفى وشفعاء عند الله 
هذه شبهتهم قديماًء وهذه شبهة عباد القبور اليوم « تََبَهَتَ فلُوبّه »4 
[البقرة: ]١1١4‏ فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. 

أغوة بالله من اليطان رسيم ظ أن يت الَمضْط إذا دعا ويكيث 
الوه وَيَجَعَلْكُمَ شيا الأرض ' ول 3 5 ليلا ما تَدَكرُوَ ©) 4 
[النمل: 17]. 


بارك الله... 


الحمد لله. أكمل لنا الدينء وأتم علينا النعمة» أحمده سبحانه ‏ 
وأشكره على نعمه الجمة» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسولهء بعثه للعالمين رحمة» صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خيار الأمة» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد اللّه: 

الاستغاثة: من طلب الغوث. والإنقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 

الأول: الاستغاثة باللهعز وجل وهذا من أفضل الأعمال 
وأكملها؛ وهو دأب الرسل - عليه الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم؛ ودليله 
قوله تعالى: «إِذْ مَتَِينُونَ ربكم فَآسْتَجَاب لَكُمْ أ مُمِدُكُم بألف يِنَ 
لْمَلتبِكَة مُرَدِفِتَ 2 4 [الأنفال: 4]. 

الثاني: الاستغاثة بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في 
الكون فيجعل لهم حظاً من الربوبية» قال الله تعالى: « أمّن ضيب الْمُضَطرٌ 
إذَا دَعَاهُ وَيَكشِفْ السو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأرض أُوِلَهُ مَعْ آله قَلِيلدٌ مَا 


هو 


تذكروت ©) 1 [التهل + 77]: 


خط لتر لكاب كنض الشعوايا 0 

الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغائة فهذا جائز 
كالاستعانة بهمء قال الله - تعالى - في قصة موسى - عليه السلام -: 
( تأستقطة الى ون شيعي عَل الى من عدو فَوكرَه مومه فَقَطَى علي » 
[القصص: ١١‏ 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل. فهذا لغو وسخرية بالمستغاث 
به فيمنع لهذه العلة؛ ولعلة أخرى وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره فتوهم 
أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 

هذ وضلراب. 


الحمد لله الذي جعل التوحيد دليلاً على مرضاته. وعناديا إلى جناته. 
فأكسرم به صاحباً للعبد من مولده إلى مماتسه؛ ومنجياً له من عذاب القبر 
وظلماته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد الاجعيدا 
عبده ورسوله» وصفيه وخليله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والصلاة والسلام» على نبينا محمد 
رسول الله» خير خلق الله ودعاته. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا العمل « فَمَنِ أََعَى وَأَضْلَحَ فلا حَوَقُ 
عَلَهَْمَ ولا همَّ تَرَدُونَ (2) 4 [الأعراف: 0" . 

أنها المسلموة: 

إن القضايا التي يجب تردادهاء والمسائل التي ينبغي تعدادهاء هي 
قضايا التوحيدء وإسلام الأمر لله العزيز الحميد. 

فالتوحيد» أول دعوة الرسل وخلاصتهاء ومن أجله بعثواء قال الله 
- سبحانه -: 9 وَمَآ أَرْسَلنَا مِن بلك مِن رَسُول إلا وح إِلَيهِ أن لآ لَه إِلّه 
أتأ فَأَعَبدُونٍ (ج) 4 الأنبياء: 70]. وكل آية في كتاب الله؛ صريحة فيه أو دالة 
عليه» أو في واجباته» أو ثوابه» أو في ضده. 


)١(‏ الخطبة السابعة من كتاب (كشف الشبهات) التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 
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2 اي عه يسوي + هه يه 500 
الخطن ا للشرية لجابا: كين الشهاريا ظ 
ا 2ل مبا: عر نه - 01 


وأول أمر في كتاب الله: الأمر به؛ قال عز وجل: 8 يتا آلنَاسُ أعَبّدُو 
رَبَكُمُ 4 [البقرة: ١؟]‏ والتوحيد» حق الله على العبيد» وأول واجب عليهم من 
التكاليف؛ قال رسول الله يك لمعاذ ‏ رضي الله عنه -عندما بعثه إلى اليمن: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله) [رواه البخاري ومسلم]. والتوحيد أول 
ما يسأل عنه العبد في قبره. 

عباد الله: بعد أن ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف 
الانيهات مخدمسات يقية من كانه الله ىعس وجل روأن المشركين 
قصدوا الملاتكة والأنبياء والأولياء ليكونوا لهم شفعاء عند الله. 

قال رحمه الله : (عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى 
عن الإقراريه المشركرة) إذا 56 ما مر من قوله: «فإذا تحققت» وما 
عطف عليهاء تبيّن لك التوحيد الذي دعت إليه الرمسلء وأبى عن الإقرار 
به المشركون» وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الآلوهية والعبادة. 

أي؛ لما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية الذي ذكره الله عنهم وسجله 
عليهم لم يدخلهم في الإسلام؛ دل على أن التوحيد المطلوب ليس 
هو توحيد الربوبية وإنما هو توحيد الألوهية» وهو الفارق بين المسلم 
والكافرء أما توحيد الربوبية فالكل مقر به المسلم والكافر وهو لا 
ينفع وحده. ومعرفة ذلك أمر مهم جداً إذ به يعرف التوحيد والشرك 
والإسلام والكفرء والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير لأن الإنسان 
قد يخرج من الإسلام وهو لا يدري. 


د حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


وقد ذكرالله-عز وجل - أن من صرف العبادة أو صرف شيء من 
العبادة لغير الله-عز وجل -» فقد حبط عمله. ولو كان أرفع الخلقء ولهذا 
قال تعالى - للبي وكة: لوَلَقَدَ أو إلَيِكَ وَإِل آلَذِينَ من قَبَلِلك لَينْ 
أشركت ليَحَبَِنٌ غَتلكَ ولتكوكن ين الكسيرين (©ا جل الله فاغبد وكن جرت 
الشكرين © 4 [الزمر: 11-76] وقد ذكر ‏ تعالى لعا ال سر 
الأنعام؛ ثم قال: ولو أشركوا لخي غنيي نا كاثوأ يَعْمَلُونَ ١‏ 22 © [الأنعام: 84] 
وسورة الأنعام أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» قيل: وفيها 
كل قواعد التوحيد. 

(وهذا التوحيد) أي هذا التوحيد الذي سبق بيانه؛ وهو إفراد الله بالقصد 
بالذبح والنذر والاستغاثة وبجميع أنواع العبادة» أي توحيد العبادة هو 
معنى قولك لا إله إلا الله؛ فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه وهذا 
هين عند من لا يعرفه» كبير عظيم عند من يعرفه. 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله) لم يكتف بذكر التوحيدء 
ال «وهذا التوحيد» هو مدلول هذه الكلمة «لا إله 
إلا الله»؛ يعنى: أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه» هذا 
التوحيد هو معنى قولك: الا إله إلا اله مطابقة: وهي التي رُضعت له 
واشتملت على ركنين: النفي» والإثبات؛ نفي الألوهية عن كل ما سوى 
الوق انها لله رجاه ومسدا فا نال مدو ةس لاله وعابة 5 معيدة 
نيوض الله قعادتة وتألهه أبطل الباطل» وأضل الضلال. 


57 5" 1-6 
ال خط لتبرية لكاب كينا الشعماييًا د 

(فإن الإله) أي المعبود (عندهم) أي: عند أهل اللسان من قريش 
وغيرهم من المشركين؛ الذين بعث فيهم النبي كَلكِةِ وخاطبهم بقوله: 
«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء» 
ونحو ذلكء (لأجل هذه الأمور) ‏ وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله 
- بذلك؛ والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات. (سواء 
كان ملكاء أو نبي أو ولياء أو شجرة» أو قبرأء أو جنّياً). وفرق بين معنى 
الرب؛ ومعنى الإله» وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

(لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة» لا. هذا يكذبه القرآن 
آية : قل من يَرَرُفكم مِنَ آلسَمَاءِ وَآلأرَضٍ من يَملِكُ آَلسَّمْعٌ وَالْأَبَصَرَوَمّن حرج 
ألْحَىّ مِنَ الْمَبتِ ورج لْمَيتَ م الْحَيَ وَمَن يُدَيْرٌ ألأش كَسَيَقُولُونَ آله فَقَلَ 
قلا تَكّقَونَ (2) 4 [يونس: .]"١‏ بل جاء القرآن بأنهم يقولون: يصلحون وينفع 
إذا اعتقد فيه» وأنه يتتصرف بالشفاعة عند ربٌ الجميع. نعم في آخر الزمان 
يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته. 

(وإنما يعنون بالإله. ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد) إذا 
قالوا: هذا سيدء يعني: إله » وإن لم يستشعروا هذا اللفظ. فإن السيد 


عند أكثر المشركين في هذه الأزمان هو الذي يدعى ويستغاث به في 


خط للتبرية لجابا: مني الشعماميًا 


الشدائد» ويحلف باسمه. وينحر له على وجه التعظيم والقربة» وبعضهم 
يطلق على ذلك اسم الولي» وبعضهم يسمى هذا المعنى السر» فيقول: 
فلان فيه من أهل السر. لكن المعنى أنه يصلح لآن يوسّط بين أحد من 
الخلق وبين الله» وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشّيّثْ بهه وطلب منه أن يطلب 
لهم من الله حوائجهم. يعنون أن هذا ولي يخاف ويُرجى وهذا معتقد لناء 
7 المعتقّد فيه ينفعه ويجيبه وأنه يصلح للالتجاء إليه» فيتقربون 

إليه ليقربهم إلى الله؛ يعني: أنهم وسائط. 

يعتقدون أن هؤلاء السادة كالسيد البدوي والسيد الرفاعي والسيد 
التيجاني وغيرهم» يعتقدون أن هؤلاء السادة لهم منزلة عند الله تؤهلهم 
أن يتوسطوا لهم عند الله» وتؤهلهم أن يدعوا من دون الله» ويذبح لهم 
ويطاف بقبورهم ويتبرك بهاء فالمشركون الأولون يمسمون هذه الأشياء 
آلهة» والمشركون المتأخرون يمسمون هذه الأشياء وسائط ووسائل 
وشفعاءء والأسماء لا تغير الحقائق فهي آلهة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وَمَن يَدَعَ مَعَْ أله إِلَهًا مَاحَرَ لا برَمَنَ 
لَه به قَإِنَمَا وكا امعط و َه لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ (2 © [المؤمنون: .]1١1‏ 


بارك الله لي ولكم... 
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الخطس] إتبرية لكاب كم الضعماميًا مد 


الحمد لله فضل من شاء من عباده» ورفع في الجنة منازل أحبابه» 
وبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض وما فيها من الزيادة» أشهد 
الأ لم اله الل وعده لاسر فلمو واسية اناتسا سيدا مده ورسولة 
المبعوث رحمة للعالمين» وحجة على الناس أجمعين» صلى الله 
وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ أما بعل: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-عن رسالة النبي يَكِةِ وما كان يدعو 
قومه إليه؛ وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: (فأتاهم النبي كلل 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا الله) التي فيها إبطال جميع 
ما يتعلقون به على غير الله بشيء من أنواع العبادة) المفردة ربٌ العالمين 
بالألرسية ابعسفاقاً وماد وقيما تذلك. خإت سمغ قال لذ إله إلا الله:ويضيب 
عليه أن يفرد الله بالعبادة» وأن يترك عبادة ما سواه. فإن المقصود من هذه 
الكلمة معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد النطق بها دون عمل بمعناها 
ومقتضاهاء فمن قالها وهو يعبد غير الله لم يكن عاملاً بمقتضاها وهو ترك 


الشرك» ولا ينفعه مجرد النطق بها لآنه قد ناقض فعله قوله. 


لطس للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله مبيناً شروط كلمة 
التوحيد: «وقد قيدت (لا إله إلا الله) فى الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال» 


ل بد من الإتيان بجميعها قولاً واعتقاداً وعملا.. فلا تنفع هذه الكلمة 
قائلها إلا بهذه القيود إذا اجتمعت له مع العلم بمعناها ومضمونها.. فلا 
بد من «العلم» بحقيقة معنى هذه الكلمة علماً ينافي الجهل؛ بخلاف من 
يقولها وهو لا يعرف معناها. ولا بد من «اليقين» المنافي للشك فيما دلت 
عليه من التوحيد. ولا بد من «الإخلاص» المنافي للشرك؛ فإن كثيراً من 
الناس يقولها وهو يشرك في العبادة ويتكر معناهاء ويعادي من اعتقده 
وعمل به. ولا بد من «الصدق» المنافي للكذبء بخلاف حال المنافق 
الذي يقولها من غير صدقء كما قال تعالى: 98 يَقُولُونَ بِاَلَسِنَتِهم ما لَيِسَ فى 
ُلُويهِمَ ‏ [الفعح: .]١١‏ 

ولا بد من «القبول» المنافي للرد؛ بخلاف من يقولها ولا يعمل بهاء 
ولا بد من «المحبة» لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وغير ذلك» 
والفرح بذلك المنافي لخلاف هذين الآمرين, ولا بد من «الانقياد» بالعمل 
بها وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاماً.. وهذا هو دين الإسلام الذي 
لأيقبل اللديناً سوفاد 

وأضاف بعضهم شرطاً ثامناً وهو الكفر بالطاغوت؛ «وهذا شرط عظيم 
لا يصح قوله: لا إله إلا الله إلا بوجودهء وإن لم يوجد لم يكن من قال لا 


الخطم] إتبرية لجابا: كمض الضعماميًا اكد 


الطقة 
إله إلا الله معصوم الدم والمال؛ لآن هذا هو معنى لا إله إلا الله» فلم ينفعه 
القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه 
وممن فعله. فإذا أنكر عبادة كل ما يُعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من 
فعل ذلك صار مسلماً معصوم الدم والمال» وهذا معنى قوله الله تعالى: 


7 7 امام وَيُؤْوِنْ بِآللهِ قَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ بالْعروَة لون لا آَنفِصَامَ 


لوي ب 00 
المقصرة التلفل بها فطل ول نمالو 4 دابل 117 مويه ذا 
هذا وصلوا... 


الحمد لله الذي خلقنا لعبادته» وأرسل إلينا رسوله» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله: 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه. أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله آ وَآنّقَوأ يَوَمّا ترَجَعْونَ فيه إلى سد 4 [البقرة: .]741١‏ 

أييها المسلمون: 

لا يزال المؤلف ‏ رحمه الله - يبين في كتابه (كشف الشبهات) معنى 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). وذكر معناها ومدلولها ثم قال: 

(والمراد من هذه الكلمة) ‏ كلمة لا إله إلا الله (معناها لا مجرد 
لفظها) فإنه لا يكفي فيما أريد بهاء وإن كان لا بد من النطق بها عند 
إسلام العبد» لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت عليه» هي 
من الوسائل لا من الغايات» فلا يكفي اللفظ بدون المعنى» ولا يكفي 
المعنى بدون اللفظ. 

(والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي كك بهذه الكلمة هو إفراد الله 


)١(‏ الخطبة الثامنة من (كشف الشبهات): معنى لا إله إلا الله. 


ا حطسا للترية لجابا: كمضا الشعماميا :لد 
بالتعلق) أي؛ تعلق القلب به سبحانه ؛ فلا يرجى أحد سواه؛ ولا يدعى 
غيره» ولا تطلب الحوائج إلا منه» ولا يستعان إلا به. (والكفر ب) جميع 
(ما يُعبّد من دونه) كَهُبّلَ ونحوه» وهذا فهم صحيحء (والبراءة منه) وأن 
يتبرأ منه» ودليل ذلك وبرهانه (فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله) فرّوا 
واستنكروا من إفراد الله بالعبادة» و(قالوا: «أَجَعَلَ الْأَلمَةَ إِلَها 10 
هذ تم كنا ونية انه أكتكل السودات معووا واسرا؟ فول على 
أنهم عرفوا معناهاء وقالوا فيما حكاه الله عنهم : « إِنَُمَ انوأ إذَا قِيل هُمَ 
لد إِلَهَ إلا آله يسَتَكبرُونَ 2 © وَيَقُولُونَ أي لَعَارِكوَا َالْهَتِنًا ِسَاعِرٍ تَجَنُون (2 4 
[الصافات: .]١5-1760‏ 

فالتوحيد هو الحق وهو النور؛ لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجها 
القراك» الآنها تقاض عدوا لقع قصارت لأ تك و قصازوا #المريضى 
الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا مرٌ لفساد مزاجه. ولم تنشأ نفوسهم 
على التوحيد فاستنكرته. 

وتوحيد الله عز وجل - وإفراده بالعبادة يُلزمهم بترك عبادة الأصنام 
وهم لا يريدون هذاء وإنما يريدون البقاء على عبادة الأصنام» ولم يجرؤوا 
أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأصنام لأن في هذا تناقضاً وهم 


يأنفون التناقض. 


0د الخطن] للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 

(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل - فرعون هذه الأمة ‏ وأضرابه 
من المشركين (يعرفون ذلك) أن معنى «لا إله إلا الله» لا معبود حق إلا 
الله» وهذا من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في عهد النبي 
يله يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة غيره» 
فلذلك امتنعوا عن النطق بهاء تحاشياً لترك عبادة آلهتهم وتعصباً لباطلهم. 
(فالعجب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة في 
الدين ولا يعرف ذلك وهذا هو الخطأ الأول: جهل كثير من المسلمين 
قي بحقيقة لا إله إلا الله فتجد أنهم يقولون هذه الكلمة ويرددونها صباح 
باح هد لبون مولس وال 
الكفار) فإن هذا ادعاؤه الإسلام ‏ فضلاً عن العلم» فضلاً عن الإمامة, 
ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار» هذا في الحقيقة من 
أعجب اد الجهل وأفحش الخطأ. فيجب على العبد 
أنسخضت معن ذلك 55 معنى التوحيد - أعظم من وجوب بحثه عن 
الصلاة والصوم.. 

(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعاني) وهذا هو الخطأ الثاني: وهو اعتقاد أن التلفظ بكلمة التوحيد 


كاف للدخول فى هذا الدين» وهذا اعتقاد فاسد؛ فإن الإتيان بلفظ 


007 57 0-6 
ال حطس لتبرية لكايا: كينا الشِعواييًا ققهة 
الشهادة من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف 
مسلماً؛ بل هو حجة عليه. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار 
في الدرك الأسفل من النار ‏ مع كونهم يصلون ويتصدقون. فإن أبا جهل 
وأضرابه» لو يعلمون أن هذا هو المراد» لما تلعثموا في قولها ولا نازعواء 
وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية» لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعواء لكن 
علموا أن معناهاء أن يكون الإله المعبود» هو الله وحده دون كل ما سواهء 
والتبرّي مما سواه. وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل» وأنها 
تبطل جميع ماهم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. (والحاذق منهم) الذي 
يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ. يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه (يظن 
أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله) هذا هو الخطأ 
الثالث في مفهوم الشهادة. وهو أنهم ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع» 
وهذا معلوم بالفطرة» وبما يشاهد من عظيم مخلوقاته تعالى ‏ كخلق 
السموات والأرض»ء وما فيهما من عجائب المخلوقات. يعني: أنها دلت 
على توحيد الربوبية» ومعلوم أن «لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية 
بالتضمٌّن لكن معناها الذي وضعت له مطابقة» أن يكون الله وحده هو 

المعبود دون كل من سواه. 

(فلا خير ذ في رجل؛ جُهالَ الكفار أعلمٌ منه بمعنى لا إله إلا الله). 


اد ا حطسا شري لجابا: كمضا الشعماميا 

شيزالة لقند وحم الله تغالى - إلى هارواة ابن معريو غن ابن عنافن .ب 
رضي الله عنهما ‏ وفيه «.. وتكلم رسول الله يل فقال: (يا عم إني أريدهم 
على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله. وقالوا: كلمة واحدة! نع وأبيك عقيرا. 
فقالوا: وماهي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: «لا 
إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: «آ أجَعَلَ اَلْأمَه ليا 
ل إِنَّ هَندًا لَسَىَء عْجَابٌ 2 # فكفار قريش امتنعوا من الاستجابة 
لطلب النبي كَلِةٍ لأنهم لو أظهروا استعدادهم لقبول الكلمة للزم من 
ذلك ترك ما هم عليه من عبادة الأوثان وذبح القربان وإخلاص العبادة 
للرحمنء لكنهم رفضوا ذلك بحجة هي في الحقيقة مغالطة ومكابرة 
فقالوا: « أَجَعَلَ الأَهةَ ها وَحِدا. إِنَّ هَندًَا لَسَىْءٌ عُْجَابٌ ©) 4 . 

قدم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمقدمات للنتيجة التي يصل إليها. 
فقال: (إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعني: إذا عرفت ما ذكرت 
لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معرفة حقيقية واصلة 
إلى سويداء القلب». ومتمكنه منه» لآن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة 


59 0 5 
خط لتر لكاب كبن الشعواا مه 
لذلك الحق, وانها لست مهرة دعو باللمنان؟ فإن مهرد دغوي اللسنان 
من غير معرفة القلب ليست معرفة. فإن الطريق إلى المعرفة يكون بالعقل 
المجرد. كمعرفة سائر الخلق بألوان الأطعمة والأشربة والمخترعات 
وغير ذلك من شؤون الحياة الظاهرة» ويكون أيضاً بنور البصيرة وهو نور 
بشع الإيمان» كما قال تعالى: 8 إِنّ فى ذَلِكَ أَذِكَرَئ لِمَن كان لَه قَلبْ أو 
ألقى السَمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 2 # [ق: 7"]. 

(وعرفت الشرك بالله) أي: الشرك في العبادة؛ لا الشرك الذي هو اعتقاد 
أن أحداً يخلق ويرزق ويدبر مع الله؛ بل الشرك الذي حذر الله منه اعتقاد 
أن أحداً يستحق العبادة أو شيئاً من العبادة مع الله. وهذا من عطف العام 
على الخاصء وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة 
دين المشركين (الذي قال الله فيه: 9 إن الله ل يَغَفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَنِيَشَاء 4) وتصوّرته ما هوء وقد قدم لك المؤلف ما يُعرّفك به فيما 
قرّره من معرفة التوحيد؟ فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك. 

والشرك: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 

ويريد رحمه الله تعالى - وضوح صورة الشرك, ثم الخوف من الشرك» 
وآثر ذلك الخوف. وهو أن يسعى العبد في تعلم التوحيد» وتعلم ضده 


الذي هو الشرك الأكبر والأصغر: 


قاد ا حطسا لتر لكابيا: كبن الشجايا 

(وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهمء الذي لا 
يقبل الله من أحد ديناً سواه) يعني: الذي هو التوحيد. 

ودين الرسل: واحدء وهو دين الإسلام؛ والاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. كما قال تعالى: 8 وَمَآ 
أَرَسَلئَا ين قَبَللك مِن رَسُولٍ إِلَّا توح َِيّهِ نهم لآ إِلَهَ إِلّ أكأ فَآعَبُدُون © 4 
[الأبياء:5؟]» وقال تعالى: 9 وَمَن يَبتَ غَيَرَآَلِإِسَلم دِيئًا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ4 [آل 
عمران: 5]» وقال تعالى: لزان يق أنه إل كوو ده رز ©) * [فاطر: ؛ ؟]. 


بارك الله لي ولكم... 


0 


الخطس] إتبرية لجاب كما الضعماميًا نقد 


الحمد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا الله» أحمده 
سبحانه ‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مخلص فيهاء 
مولع يهاهو فيد أن سعيد ا قيدم ووسو لض بعد ذا الكرسى عن ما لينهاء 
ومع ذلك قال له ربه: فَأعْلَم أَنَّهَء لآ إِكَهَإِلَا ألنّهُ» [محمد: 14]» فصدع بها 
ونادى» ووالى عليها وعادى. وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

دعا إلى هذا الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام» ولا 
حج ولا عمرة إلى بيت الله الحرام» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد, وعلى آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولهاء أو صد 
عنهاء أو نقضهاء أما بعد: 

فيا_عبادالله اتقوا الله حق التقوى. وأخلصو العبادة لربكم 
لسعدوا وتعهو ا 

أيها المسلمون: 

توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» هو لب دعوة الرسل وذروة سنامها 
والحد الفاصل بين الإيمان والكفر والإسلام والشرك» وهو القدر المنجي 
من الخلود في النار في الآخرة» والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 


عباد الله: 

ذكر المؤلف_رحمه الله تعالى دين الله عز وجل الذي بعث الله به 
نبينا محمد يك ثم قال: 

(وعرفت ما أصبح غالبٌ الناس فيه من الجهل بهذا) أي بجهل الناس 
بمعرفه التوحيد والشرك؛ فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به 
الرسل؛ بل أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادّوا أهل 
التوحيد وعابوهم وحاربوهم, واتبعوا دين المشركين» كله بسبب عدم 
الفرق بين هذا وهذا. قال تعالى: 8 إِن أولِيَاوُه: إل لْمْتَقَونَ وَلَكنّ أكَررَهم 
ا يَعَلَمُونَ (2) # [الأنفال: 4*] وقال تعالى: هل مَا حَلَقَسَهُمَا إل باَلْحَقَ وَلكنّ 
أَحَرهُم ا يَعَلَّمُونَ 2ع © [الدخان: 4"]. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب وهي ما تقدم من أن جهال 
الكفار يعرفون التوحيدء وأن المراد منه معرفة معناه والعمل بمقتضاه. 

والثاني: عظم جرم الشرك الذي لا يغفره الله تعالى -. 

والثالث: معرفة دين الرسل من أولهم إلى آخرهم, والذي لا يقبل الله 
دينا سواه. 

والرابع: ما أصبح عليه غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد. 

إذا عرفت ذلك فأحمد الله عز وجل على نعمة الهداية وتمسك بها 
وعض عليها بالنواجل. 

هذا وصلوا وسلموا... 


الخطية الأول )١7‏ 


الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبد الله ورسولهء المصطفى الأمين» وإمام الموحدين وقائد 
المتوكلين» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 

أما بعد: 

فالزموا التقوى عباد الله فإنها حصن حصينء بها تنال السعادة في 
الدنياء والفوز يوم العرض المبين. 

أنها المسلموة: 

لما هجر التوحيد علماً وتعلماً وإرشادا وتذكيرا ضعف الإيمان وكثرت 
الشركيات» وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (كشف الشبهات) 
أصولاً ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشرك» وما كان عليه أهل 
الجاهلية من الإشراك بالله-عز وجل - وصفة ذلك الشرك وما يتصل بذلك. 

قال رحمه الله تعالى -: (أفادك فائدتين) عظيمتين: والذي أفادك ذلك 
هو ما تقدم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأمور التالية: 

أولا: أن جهال الكفار يعرفون التوحيدء وأن المراد معرفة معناه 
والعمل بمقتضاه. 


)١(‏ الخطبة التاسعة من (كشف الشبهات): الفرح بنعمة الهداية إلى التوحيد. 


الثاني: عظم جرم الشرك الذي لا يغفره الله تعالى -. 

الثالث: معرفة دين الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقبل الله 
قينا سوا 

الرابع: ما أصبح عليه غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد. 

والفائدتين العظيمتين هما: 

(الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته) وأن الله تعالى ‏ فتح ومنَّ عليك 
حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة» كما قال يل «من يرد الله به 
خيراً نفقهه في الدين) [متفق عليه] . 

قال ابن حجر: «وفيه أن ذلك لا يكون بالاكتساب فقطء بل لمن يفتح 
لله عليه به) فأنت تفرح بفضل الله حيث منَّ عليك بمعرفة الحق من 
الباطلء فإنه صاحب الفضل وهو الذي ساقه إليكء فإنها نعمة عظيمة 
حرم منها الكثير من الخلق نعمة معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل 
به ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به كونٌ الله علّمك دين 
المرميلين رداك سب ايع وعزناف د ط هي الآن الشاذك باه 

وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به؛ فإن النعمة تزداد إذا 
كانت مختصة بالقليل دون الكثير» فلو كان الناس كلهم اهتدوا لها وكنت 
من عرضهم. لكان محبته نعمة كبرى» فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس ! 
(كما قال تعالى: «قْل بِفَضْلٍ الله وَرَحمْتِه فَيِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هُوَ حَيَرُ نَم 


3 عه ناد 16 


حطس للتبرية لجابا: من الضعماميًا ليناد 


مَمَعُونَ (22 4)» فرح شكر واعتراف بالنعمة» والفرح بفضل الله مشروع 
يك أما 
الفرح المذموم فهو فرح أشر وبطر؛ كما في قوله تعالى 9 إِنَّ آله لاحب 
لْفْرحِينَ (23 4 [القصص::0]. لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب 
كما دلت عليه الآية» فرح خضوع وخشوع واستكانة» وخوف على زواله. 
فإن هذه أعظم نعمة عليك ‏ أيها الإنسان هو خير مما فرح الناس به 
وهو الدنيا لو اجتمعت لأحد, مع أنها لاتجتمع لأحد. ولو اجتمعت 
فهي للزوال والاضمحلال. وما كان لله مقصودٌ به وجة الله فهو باق لا 
يزول» فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب. 
وفي الآية الأخرى ل وَذِينَ ائنهم الكتس يَفْرّحُوت بمَآ أنزل ليك 4 
[الرعد: 5 فالفرح بالعلم والإيمان دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته 
له وإيثاره له على غيره. 
(وأفادك أيضاً الخوف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك مع 
ما تقدم من الفرح العظيم الخوفٌ على نفسك ودينكء أن تقع فيما وقع 
فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأصلء والوقوع في الشرك وأنت لا 
تدري فلا تأمن على نفسك من الفتنة» فلا تغتر بعملك أو بفهمكء. ولكن 
قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ واسأل الله الثبات. فإن إبراهيم 
الخليل - عليه السلام ‏ الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم 


قاد الخطن] للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


يعط غيره يقول «وَآجَنُبَنى وَبَِىّ أن نَحَبدَ آلْأُصَنَام ©2) رَبَ إميذ كن للق خييرا 
كا 4 [إبراهيم: 5-70"] ومن الدعاء المأثور عن النبي مَلِةِ: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» [رواه أحمد]. 

فتفرح بالدين والعمل به» وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة 
وذهاب هذا النور؛ وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه.» ومعرفتك 
دين المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. (فإنك 
إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها من لسانه) دون 
قلبه. (وقد يقولها وهو جاهل) من جهة أنه لا يرى بها بأساً لا يدري ما 
تبلغ به من المبلغ» كما جاء في الحديث: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لايرى بها بأسأء يهوي بها سبعين خريفاً في النار» [رواه البخاري]. 

(فلا يعذر بالجهل). لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة» أعرض مع 
قرب الحجة منه؛ فجهله لا بسبب خفاء الحق» أو بسبب عدم وجود 
من ينبهه» وإنما جهله بها لأجل الإعراض 

وقد توعد الله في كتابه من انقلب على عقبيه وارتد عن دينه وكفر بربه؛ 
فقال تعالى: ف وَمَن يَرتَود مِكُم عن ديه قَيَمْتَ وَهُوَ اوليك حَبِطَتَ 
أغعكليترى لذ ييا ره" وَأولتيِكَ أُصحَبُ ألما 0 هم فِيهًا خَلِدُورت © 


.]7 ١0/ [البقرة:‎ 


أفحجددةا 

وقد ذكر العلماءرحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد 
ومسوييد ا كير من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها 
خا خارجاً عن ملة الإسلام والعياذ بالله؛ ومن أخطرها وأكثرها وقوعا ما ذكره 
إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ؛ وهي عشرة نواقض 
ويمكن إجمالها في أربعة أقسام: 

الأول: نواقض اعتقادية : كأن يعتقد أن هدي ء غير النبي كَل أكمل 
من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكمه. 

الثانى: نواقض عملية: كأن يشرك فى عبادة الله» أو يجعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. 

الثالث: نواقض قولية: كأن يستهرئ بشيء من دين الله» أو ثوابه. أو 
عقابه» أو لم يكفر المشركين» أو صحح مذهبهم. 

الرابع: نواقض شكية: كأن يشك في كفر الكافرين» أو يرتاب في نبوة 
محمد يَكِةٍ أو أحد من الأنبياء. 


حطس إتبرية لكاب كما الضعماميًا قاد 


ولافرق في جميع هذه النواقض ب بين الهازل والجاد والخائف إلا 
المكره؛ وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً؛ فينبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات 


د ا خطن! لتبرية لكاي كينا الشِعواييًا 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : (وقد يقولها) أي: كلمة الكفرء هذا للتقليل 
(وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى الله) زُلََى (كما ظن المشركون) «مَاتعبدُهُم 
إَِا ِمَُربُوَا إلى آله زُلَىَ 4 [الزمر: | وقولهم ظ مََوْلَاءِ سفوا عند للّهِ 4 [يونس:18] 
يعني: في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله قصدّهم أنهم يقربونهم إلى الله 
زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم, يقولون: إنهم يسألون 
لنا من الله وإنهم أقرب منا إليه» ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. 

وهذا الإنسان قال كلمة من الكفر أحبطت عمله كله وهو الذي قال: 
«والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله جل وعلا-: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك» ازوااعيحك] وكذلك 
قصة الذين كانوا مع النبي كَِةٍ في غزوة تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء» يزعمون أنهم قالوها 
من باب المزاح ويقطعون بها الطريق بزعمهم. قال الله فيهم: «قُلَ أبآله 
ايج وَرَسُولهِ كُشْرْ مَشَهئورت (© لا تَعَتَذِرُوا قد كَفَرمٌ بَعْدَ إيميكُ رز » 
[التوبة: 51-70] دل على أنهم مؤمنون في الأول؛ فلما قالوا هذه الكلمة 
كفروا والعياذ بالله» مع أنهم يقولونها من باب المزاح واللعب. 


2 وه 


اعرد نشيدا اروم « الْحَمَد ينه الى هَدَدا لِهَذَا وَمَا كا 


ص سيم 


لعتوى لوَلا أذ هَدَنبًا الله -- [الأعراف: 47]. 


بارك الله لي ولكم.. 
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الخطس] إتبرية لكابا: كم الضعماميًا جد 


الحمد لله المبدئ المعيد» الواحد القهار؛ ذي العزة والاقتدار» أشهد 
عبد اللّه ورسوله» صلى الله وسلمء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

وان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يجتهد فى بيان الحق وإظهاره. 

قال رحمه الله : (خصوصا إن ألهمك الله ما قّص عن قوم موسى مع 
صلاحهم وعلمهم) قوم موسى هم إسرائيل الذين آمنوا بموسى خرجوا من 
مصر حيث أمره الله أن يخرج بهم فراراً من فرعون؛ فخفي عليهم هذا الأمر 
مع انهم علماء وفيهم صلاح وتقوى» وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون 
وقومه فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أرادوا تقليدهم في ذلك» 
وطلبوا من موسى لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين: 
« أجل لََآإِلَها كما لَهُمَءَلِهَةٌ 4 فقال منكراًعليهم_-هذه المقالة وأخبرهم أن 
عمل هؤلاء القوم شرك بالله -عز وجل -: ١‏ قَالَ إِنَكُمْ قَْمُ تجْهَلُونَ 4). 

وفي حديث أبي واقد الليثي: «خرجنا مع رسول الله ككِةٍ إلى حنين» 
ونحن حديثو عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم الفتح» قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» قال رسول الله يك «الله أكبر 


حطس إتبرية لجابا: مني الشعماميًا 


إنها السنن, قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة قال إنكم قوم تجحهلون» [رواه الترمذي]. 

قال العلماء: أصحاب موسى عليه السلام ‏ لم يكفرواء وأصحاب 
محجا يح لحرن كارا اداه مها يكتر لم وكترر بالك الكلوت وكن 
لو تبغها عمل لكفرواء لأنهم طلبوا فسيعا عن مهل :فلمنا قبين لهم اننهوا: 
وكل هذا يفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد. 

(فحينئا) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة.. إلخ. (يعظم خوفك 
سات دل ايف ل اشدين عات العانة: 

وفن أسياب اللخلوض مسن هذا الذاء العمفال* التفيش عن منادقه 
ووسائله وذرائعه» خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر» وكان حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه ‏ يقول: «كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يسألونه عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» [رواه البخاري]. 

ومن أسباب التخلص من هذا: صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت» 
وكثيراً ما كان رسول الله يك يدعو بهذا الدعاء: «اللهم يا مقلب القلوب 
والأبصارء ثبت قلبي على دينك» إرواه اترمني]» كما ابتهل الخليل ‏ عليه 
السلام - إلى الله فقال: 9 وَآَجَمْبى وبي أن تَحْبْدَ آلأْصنَامَ () رَتٍ بن أضْلَانَ 
كيرا ين لئاس » البراغييء 6 9]. 


هل اوصارا وسلهوا :.. 
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لذ الخطبة الأولى7) 


الحمد الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» فهدانا للإسلام وآتم علينا 


حطس إتبرية لكابا: كما الضعماميًا قاد 


هذ] الذيى »و أشينك ]ل إله: لأ الله رب العالتنرو يورو اكبيد أن قينا متهمذ| عد 
الله ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق نبراساً للناس أجمعين» صلى 
الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله في السر والنجوىء واعلموا أن أعمالكم على الله 
لا تحفى. 

أيها المسلمون: 

لا زلنا في أفياء التوحيد وتخليصه من الشوائب وبيان حقيقته. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه (اكشف الشبهات): (واعلم) _أيها 
الطالب_(أن الله سبحانه من حكمته) البالغة ومن تلك الحكم: الابتلاء 
والتمحيصء وأن الحق لا يظهر إلا إذا قاومه أهل الباطل وعارضوه فعند 
ذلك يظهر من علامات ثبوت الحق» وفساد الباطل ما يتنافس الكثيرون 
من المصلحين لثباته وإقراره بكلام كثير ونقاش طويل. 


)١(‏ الخطبة العاشرة من (كشف الشبهات) الابتلاء والتمحيص لأهل التوحيد. 


لحان حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 


فإن الله عز وجل (لم يبعث نبيًا) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من 
اد ح إلى أن ختمهم بمحمد ول (إلا جعل له أعداء) - إلا يض 
له أعداء من المشركين كما في الآية ل وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لِكُلٍ بت عَدُوَا 
ين ألْمْجْرِمِينَ وَكَفَى يرَبَكَ هَادِيًا وَتصِيرًا (4)2 [الفرقان: ]ب قصدّهم 
الإغواء والصَّدْ عن دين الله وصراطه المستقيم. وهذه حكمة بالغة؛ 
ابتلاء الأخيار بالأشرار» ليكمل للأخيار مراتب الجهاد. وإلا لو شاء 
لنااجدا: للاشزان فبيقا فى السلطة «ذَالِكَ وَلَوَيَشَاء الله لآنتصَرَ مِنَكمَ 
ولكق ليتلنا بَخْضَكَمٍ بَعَضِ »4 الآية محمد 4]: 

سه البالغة أن يسلّط الأشرار على الأخيار؛ سلط الأشرار على الرسل 
فمادونهم. ولس هرانا بالآمياه غلييم السبلاة و أتباعهم» لبين 
الصادق من الكاذبء وية يتبين المطيع هخ العاصي. ليقوم الأخيار بالجهاد» 
فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا المراتب العالية؛ لأن الجنة غالية لا 
كال إلا بالصبر على البضاعية والمشاق: 

واعلم أن أتباعهم كذلك, من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا أعظم 
أعدائه (كما قال تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لِكُل بي عَدُوًا 4 يشمل جميع 
الأنبياء» ثم بين العدو فقال: (ظ سَيَطِينَ الإنسس وَآلْجِنَ 4) أي؛ أعداء من 
الجن وأعداء من الإنس» فشياطين الجن يوحون إلى شسياطين الإنس 
بالوسوسة والشبهات والمخاصمات 9« يُو بَعْضْهُمَ إى بَعَضٍرُخْرْفَالْقَوَلٍ 


ل ل ل مر ل 5 
غرورا 4 © وَلوَ شاءَ رَبَكَ ما فعلوه فدرهم وَما يفترَورت © 4 [الأنعام: ؟5١١].‏ 


ده مه 0-6 
الخطن ا للتبرية لكاي كمس شاي لخد 

يعني: من هؤلاء وهؤلاء. والشياطين هم الذين فيهم تمرّد وعلوء قال 
بعضهم: إنه بدأ بشياطين الإنس؛ لأنهم أعظم في هذا المقام من شياطين 
الجن؛ لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح ممُحب لين الجانب 
واللسانء ثم بيّن الذي به يصدفون عن الحقء فقال: «يُو بَعْضّهُمْ إى 
بَحَضٍ رُخْرف آلْقَوَلٍ غُرُورًا 4. 

فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير» وأن الحق قد يعرض له من 
يجعله في صورة الباطل. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: «والزخرف: الكلام المزيّن كما 
يزين الشيء بالزخرف وهو الذهب .. وهو الغرور لأنه يغر المستمع. 
والشبهات المعارضة للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع «وَلِعَصَقّ 
لي أَِدَةُ آلّذِينَ لا يُؤْمِئُو بالآخرّة» الآية. فانظر إلى إصغاء المستجيبين 
لهؤلاء» ورضاهم بذلكء واقترافهم المترتب عليه». 

عباد الله: 

ويتبين مما سبق أن حكمة الله تعالى ‏ في هذا تتنلخص في أمرين: 

الأمر الأول» اندها بعت نيا من أنيانه الاتجطل له أعداء مق المشركين 
كما في الآية التي ذكرها المؤلف. وكما في الآية: « وَكَذَالِكَ جَعَلئَا لكل 


بن عَدُوَا م ين آلْمْجْرمِينَ وَكفَى رَبَكَ هَادِيًا يرا 2 4 [الفرقان: ]"١‏ ولله في 


حطس للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذبء ويتبين المطيع من 
العاصي. إذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من 
أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلالء ولولا 
ذلك لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولو في الظاهر ولا يتميز الصادق 
في اتباعه من المنافق لآن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق 
الكاذب» والذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان» فالشدائد هي 
التي تبين الصادقين من المنافقين» فالله جعل أعداء للأنبياء لحكمة من 
أجل الابتلاء والامتحان « لِيَمِيرَاللَهُ آألْحَبِتَ مِنَ الطّيّب وجل الْحَيتٌ بَعْضَهُ 
عل بَعَضٍ 4 الأنفال: 67 هذه هي الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن. والشيطان هو المارد العاصي فكل من تمرد عن 
طاعة الله فإنه شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس» حتى الدواب 
المشمردة: السنتى قيطانا رومن قصاط انق إذا اشتد أو من شطن إذا 
ابتعد» فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنسء وقوله 
تعالى: «إيُوحى بَعَْضْهُمَ إى بَعَضِزُخْرْفَ القَولٍ عُرُورًا 4 [الأنعام: ]١١7‏ القول 
المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق وهذا من أعظم الفتنة لأن 
الباطل لو كان مكشوفاً ما قبله أحد لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه 
يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة. فهو باطل في صورة 
الحق» ظ وَلَوَ سَآءَ رَبْكَ اما ر* الله قادر على منعهم من ذلك لكنه شاء 


ال خط لتبرية لكاي كين الشِعواييًا د 
أن يفعلوه من أجل الابتلاء والامتحان. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف 
بغيرهم من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد فأتباع الأنبياء أيضاً يكون لهم 
أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر في الخلق 
وجود دعاة الحق وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان. 

الأمر الثاني: وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم 
وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق كما قال تعالى: 
قَلَمّا جَاءَتَهُمَ رُسُلْهُم 4 اغافر: *6] يعنى الكفار ل بالْبَيَّمَتِ4 الحقائق 
البينة والعلم النافع 8 فَرِحُوأ يما عِندَهُم يِّنَ الْعِلِمٍ 4 الذي توارثوه عن 
أجدادهم وآبائهم والذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي 
توارثوهاء وقد سمى الله عز وجل - ما عندهم من العقائد الزائفة 
والشبه الداحضة علماً استهزاء بهم. ومن تلك الشبه التي ظنوها علماً 
قولهم: «9 لَوَ شَآءَ أللّهُ مَآ أشرَكتا وَل َابَآؤْنَا ‏ [الأنعام: 148] وقولهم: 
قَالَ مَن يحي الْعِظَمَ وَهى رَمِيممٌ (2) © [يس:28] عندهم حجج مركبة 
ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم. 

١‏ وَلَوَْاء نكما فَوه 4 و لكنه جعلهم ابتلاءً وامتحانء ليتبين المجاهد 
من القاعد. والصابر من غير الصابرء والمجد من المخلد 8« فَدَّرَهُمَ وَمَا 


1 


0 سور ب 
يفغترورت ١‏ 


وق 


2 وهذا وعيد شديدء وتهديد وتغليظ. 


لطم للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علومٌ كثيرة) لغوية (وكتب) يرجعون إليها 
(وحجج) لكنها عند التسقيق مكل الستراب» عند المناظرة ثبي أنها لا 
شيء أو مناحات يستندون إليها أو شيء صحيح في نفسه لكن لم يفهموه 
على الوجه الصحيح ١‏ كَسَرَابِ بِقِيَةٍحْسَبْهُ آلظْممَانُ مآ > حَمَْ إِذَا جَاءَهُء لَمَ 
حَدَهُ شيعا [النور: 4*] عند الحاجة إليه. 

والعلم: هو الموروث عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. وهو 
السلاح الذي يميز به الحق من الباطلء والخير من الشر وأما علمهم فهو 
إما منامات ‏ أحلام ‏ أو ترمّات باطلة لا أصل لهاء ومنها شيء صحيح 
في نفسه لكن لا يفهمونه» وهو في الحقيقة لا يدل على باطلهم بل هو 
رد عليهم. 

والدليل أن عندهم علوماً كثيرة وكتباً وحججاً؛ قوله تعالى: لا مَلَمَا 

جَاءَتَهُمْ رُسُلُّهُم ليت فَرحُوأ يما عِندَهُم مِّنَ لعل وِ4). 

وهؤلاء المجرمون يعتدون على الرسل واتباعهم وعلى ما جاؤوا 
به بأمرين: 

الأول: التشكيك. 

الثانية: العدوان. 

أما التشكيك فقال الله تعالى ‏ في مقابلته ١‏ وكقّى يرَبَكَ مَادِيًا 4 لمن 
أراة أذ يضله أغعداء الأساء. 


ا ل و عر ا" ييه لح كد 
الخلا لتر لكاسا: كنا ضارا 0 
وأما العدوان فقال الله تعالى ‏ فى مقابلته « وَتَصِيرًا 2 4 [الفرقان: ]*١‏ 
لمن أرد أن يردعه أعداء الأنبياء. فالله ‏ تعالى -يهدي الرسل وأتباعهم 
وينصرهم على أعدائهم. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « فَآضْيرَنَوَعَدَ أله حو وَلَا يََتَخِفْدلكَ 


هع 


ألذِين : يوقتورة» 42 [الروم: ناك 


بارك الله لي ولكم... 


كد ا حطسا لتر لكايا: كبن الشجايا 


الحمد لله» عظم شأنه» ودام سلطانه» أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره» عم 
امتنانه» وجزل إحسانه. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن نبينا محمداً عبده ورسوله به علا منار الإسلام» وارتفع بنيانه» صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدينء أما بعد: 

قال المؤلف_ورحمه اللهب إتمافاً لماامسيق: 7إذا عرفت ذلك) أى 
عرقت أن لهؤلاء الأعداء كلا وعلوها ويا بلبسوة يننا الدق. 

(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى ‏ لا بد له من أعداء قاعدين عليه) 
عرسي لل (ذ يصون عدولا رعو عي بدا قب دهم الإراء 
والصَّدْف عن هذا الصراط المستقيم -. 

من صفاتهم وحالهم أنهم (أهل فصاحة) وبلاغة في المنطق» (وعلم 
وحجج) على باطلهم؛ ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ إنما هي منامات وأكاذيبء إذا جاء عند 
التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجٌ ما يكونون إليها. 

وقد أخبر الله تعالى - عن استغلالهم لفصاحتهم وحججهم للصد 
عن سبيله» والكيد لأوليائه. 


واسد” ند 00 عمل ا وو > عدوي 
الخطن ا للتبرية لجابا: كين الشجواريا ا 
بك أن تقابلهم وأنت أعزل» خال من العلم الشرعي بل يجب عليك كما 


قال المؤلف: 
لالراحضي مالف ودرا خرصا (أن تعلم من دين الله) الذي أنزله على 
نبينا محمد كَكِةِ (ما يصير سلاحاً لك) تذبٌ به عن نفسك ودينك وتدافع 
به» وتبطل به حجج هؤلاء و(تقاتل به هؤلاء الشياطين, الذين) هم بهذا 
المقام» أعظم ضرراً من شياطين الجن» وهم نوَّابُ إبليس الذي (قال 
إمامُهم ومُقَدَمُهُم لربك -عز وجل -: «لَأقَعُدَنَ م4 أي؛ لبني آدم 
« صِرَطَكَ الْمُسَتَقِمَ )4 أي؛ الطريق الموصل لبك قل أترك نخدا يمر 
إلا تشبّثت به وأغويته» لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني, جَدٌ كل الجدَّء 
واجتهد كل الاجتهاد فى إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا الخبر عما هو 
مريد وجازم وعازم عليه؛ ثم أكده بهذه التأكيدات « ثُمَ لَأَتِيتَهُم 4 يعني: 
وهم على الصراط ١9‏ ين بَنِ أيدِهمَ وَمِنَ حَلفِهم وَعَنَ أَيَمَيِمَ وَعَن ييه و 
َدُ أَكترَهُمٌ كربت (4)2. يعني: هجوم من كل جهة. 
فإذا كان الطريق الذي هذه صفته. مقعودٌ عليه ومرصود عليه بأنواع 
الصدوفء وأنواع القيودء وأنواع السلاح» وأنواع الحجج والبينات» وأنواع 
الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الإنسان ولا يخاف؟! 


ا حطسا لتر لجابا: كمضا الشعماميا 
ومما تقدم تعرف البُعدَ عن صفة التعب والهويناء بل الأمر جد كل 
الجد. فمعلوم أن المقيّض له أعداء» لا يكون في غفلة عنهم» وليس 
مقصودهم سفك الدم فقطء لاء بل الدين. 

كم اهلك فى الطروق الى عليه قاطن الإنسن والنين مر اصفين: 
مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك» يحسبون أنه آمن ولا 
خافوا من مخاوفه. ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه؟! 

هذا :وصيلوا وسلموا ... 


الخطبة الأولى )١(‏ 


الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده. ومنّ علينا وتفضل بتسبيحه 
وتحميده» أحمده سبحانه ‏ وأشكره. وعد الشاكرين بمزيده» وأشهد 
أله إلد ال الل وحده للاشرياف ل و مهد انتخا مجيد ا عبد ورسولة: 
أفضل رسله وأكرم عبيده» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله الذي خلقكمء 
واستعينوا على طاعته بما رزقكم» فربكم جلت حكمته لم يخلقكم هملاء 
ولم يترك أمركم في هذه الحياة مهملاء بل خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا. 

عباد اللّه: 

وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف الشبهات) ما 
ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم على إهلاك هذا الجنس الإنساني» 
قال: (ولكن إذا أقبلت على الله) بقلبك وقالبك» بصدق وإخلاص وإنابة) 
وعَلم منك اللجاً إليه والتبري من الحول والقوة إلا به» وهذا تشجيع من 


)١(‏ الخطبة الحادية عشر من (كشف الشبهات) حزب الله هم الموحدون. 


حطس للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


المؤلف لمن أقبل على الله تعالى ‏ وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج 
أهل الباطل لأنها حجج واهية (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى حجج الله 
وبيناته) أي: إذا فعلت السبب الواجب عليك من تعلم الحجج والبينات 
من الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لن يضروك أبداً. (فلا تخف ولا تحزن) 
من الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم؛ فعندك ما يحصنك من 
هذا؛ فالخوف عليك عندما تُعرض عن حجج الله وبيناته. 

ويهذاييخ المؤلقت_ رحمه الله تعالى_ أن جياد المبعدعة والرى على 
الخصوم يحتاج إلى أمرين مهمين: 

أحدهما: الإقبال على الله تعالى -» والتعلق به عز وجل -. والتوكل 
عليه وهذا الإقبال لا بد منه قلبا وقالبآء وثمرة هذا الإقبال التقوى التي 
ري ل الا ل 
ل وتوا اد وهس 0 لد 4 | [البقرة: 747]. 

والآخر: بذل الأسباب من التفقه والعلم وإعداد العدة. 

والخوف والحزن عليك من جهة نفسك أن لا تقبل ولا تصغي؛ وأما 
إن لجأت إلى الله -عز وجل - فلا (لإِنّ كيد الشَّيطَنٍ كان م صَعِيفًا © 4) 
وان كان يناه وبحظه وى الألفتب» سما نلو سحاو سين لبون كثرة 
حزبه من قوة كيده بل كيده ضعيف» ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولّوه 
ومكتوو عن التسبي» ثلنا جعارا لدمرلظانا كان له دهم سلطانه و إلا 


عه 
كل عباد الله ليس له عليهم سلطانء ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطاتا 
لما كان له عليهم سلطان. لكن العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة» ولو 
بارزوه بالعدوان والعصيان. لما كان له عليهم سلطان. فهم الذين أعطوه 
القياد لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل؛ أعطوه ذلك فصاروا 
إلى حّزه من جانب فصارت قوته نسبية» كما قال تعالى: 9 إنَّهه ليس لَهُه 


سُلطِنُ على أأذيرت ءَامَنُوا وَعَلَ رَبْهِمَ يَعَوَكَلُونَ (2) إِنَمَا سُلطَفْْم على زيرت 


الخطس] للإتبرية لكابا: كم الضعماميًا الجلاد 


يَعولوتهُه وَأذِيت هم بد مُشَركُورت 420 [النحل: 56 ]٠٠١‏ 

فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسه؛ وإذا 
أطاعه في شيء انتظر منه شيئاً آخرء وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك 
ا 

أيها المسلموة: 

لما صنف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الكتاب اس تحضر زمنه 
واستحضر بعض البلاد في ذلك الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيدء 
وأكثر من حوله من العلماء في بلادهم ينافحون عن الشرك ويدافعون عنه 
ويدعون إليه. فإن الموحد في ذلك الزمن يجد نفسه في خوف وحذر من 
تلبيسهم وضلالاتهم» ولكن المؤمن الموحد لا يخاف ولا يحزن « إنَ 
كيد آلشيطن كان ًا 4 ١‏ [النساء: 7] والله عز وجل - يقول 8 إن لله مَعَ 


لَِّينَ أتَهوأ وَألّذِينَ هم عحْسُورتَ 29 4 [النحل: 178]. 


0د الخطس] للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 


(والعامّي من الموحدين) الذي عرف أدلة دينه من الذين يقرون 
بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية؛ والربوبية» والأسماء والصفاتء؛ وإن 
كان ليس بفقيه ولا عالم» ليس المراد العامي الجاهلء اللهم إلا أن يوفق 
العامي الذي لا يعرف يوفق لحجة عقلية وهو نادر» (يغلب الألف) بل 
الألوف (من علماء هؤلاء المشركين)» لأن العامي عنده الفطرة السليمة 
التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام» فيستنكر 
بها الباطل. لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل» ومنامات كاذبة» وما 
كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم (كما قال تعالى: «وَإنَ 
جُدَنًا لَهُمُ آلْقَلِيُونَ ()4)» أضاف الجند إليه - سبحانه وتعالى - تشريفاً 
لهم وجند الله هم المؤمنون. 

وذكر_رحمه الله تعالى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين 
ينصرون الله ورسوله؛ الذين أدوا ما أوجب الله عليهم» وعملوا بما وهبهم 
من العلم النافع والعمل الصالح. يجاهدون الناس بأمرين: 

الأول: الحجة والبيان» وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون 
عداوة المسلمين فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. 

والثاني: من يجاهد بالسيف والسنان وهم المظهرون للعداوة» وهم 
الكفار الخلص المعلنون بكفرهم, وفي هذا والذي قبله يقول الله عز 
ل ل الل ا لم 
تمن المْصير! 2 © [التوبة: 77]. 


د 7 مم 
الخطن لتر لكابا: كيس الشواريا ليه 

والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولاء 
ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيًء ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا 
بعد قيام الحجة عليهم. 

يقال لهم جند الله. ويقال لهم حزب الله. كما في قوله تعالى: 
« لا يََدُ فَوْما يُؤينُوَ بالله وَآليَوَمِ الجر يُوَآدُونَ من حَادَ آله وَرَسُولهُه وَلَوَ 
كَائوَا َبَآءَهُمْ أو أتنآءهم أو إحوتهُ أَوْ عَشِيرَهِمْ وليك كنب فى قلُويمْ 
فِيهًا روح أَلّهُ عَبّكُمْ وَرَصُوأ عَنَهُ لتك حِرْبُ آله أل5 إنَّ حِرّب أله هم 
الْفْلحُونَ (ج »4 [المجادلة: ؟77] فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله 
والجند جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله (فجندٌ الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان) والعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل (كما 
أنهم الغالبون بالسيف والسنان) أي: الرماح» مصداقاً لقوله تعالى 99 وَلَقَدَ 
سَبَعَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنا آلْمْرَسَلِينَ © إِجُمَ لَّهُمُ لْمَعصُورُونَ © وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ 
الْعَلبُونَ 29 © [الصافات:١178-17]‏ وقال تعالى: ا اه 
آلْمُؤَيدِينَ (2) © الروم: 49] وهو يقتضي بعمومه الغلب في جميع النواحي: 
الحجة واللسان» والسيف والسنان يغلبون قبيلهم. 

قال الشيخ عبد الله أبابطين: «ليس المراد بالظهور بالسيف بل بالحجة 
ذاقنا وبالست أحياناة. 


حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 


ولأنه لا حجة لهم على باطلهم؛ فلا شيء من الحق يدل على باطلهم. 
داك رن اس 
توسمة وت العالمين اكلر من أن تحصو واشهر هن أن تذكن وما وتيتو 
به ويزعمون أنه دليل ليس بدليل» ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه. 

(وانما الخوف على الموحد) العابد لله المستقيم على التوحيد (الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح) يذب به عن دينه» وهو الحجة والسلاح 
الأعظم؛ لم يتعلم أدلة دينه» فهذا مخوف عليه أن يتل أو يُسلب» أو يبقى 
أمحيرا فى يلاعدوة الشيطان وجنوده ويفتن في دينه» يُحْشّى عليه أن يلم به 
الشيطان وجنوده؛ وأن يزين الباطل في عينه فيغتر به» ويلبس عليه شبههم 
الزائفة الباطلة؛ فيستزلونه عن الطريق السوي. أو يجادله أحد من هؤلاء 

وقد مَنَّ الله علينا بكتابه الذي جعله 8 يِبِيَسًا لَكُل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحَْمَهَ 
وَبشْرَئ لِلمُسَلِمِينَ 420 الآية [النحل: 85]. 

فلا يأتي صاحب باطل بحجة. إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانهاء 
كما قال تعالى: «وَلَا يَأنُونَكَ بِمَكَلٍ ِل حِفْنَكَ بِآلْحَقْ وَأُحَسَّنَ تَفْسِيرا © 4 
[الفرقان: 58] أي؛ يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا 
نالك البق و لحيو تتسير . 

والنبي يَكِ لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأني قوماً من 
أهل الكتاب» من أجل أن يستعد لأن الذين أمامه أهل كتاب وأهل علم 
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وعندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيسء فلا بد أن يكون معاذ 
- رضي الله عنه ‏ على استعداد من أجل أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل» 
ثم قال له يَيِِّ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
متمد ونسول 1 وك ذا هما و قن صيال المرصدين عودوفا وقلى طلنه 
العلم والدعاة خصوصا أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون به 
الحق» وإلا فإنهم سيهزمون أمام أي شبهة تعرض لهم. 

ذكر أتنة النسرة أناربعلا من رام الموسدين كان فى المسجد التو 
بالمدينة. فقال له أحد العلماء: أنتم تقولون لا يطلب من الموتى» هؤلاء 
الشهداء أحياء بنص القرآنء والله ‏ تعالى ‏ يقول: «وَلَا خَحْسَبَنَ ألّذِينَ فيَلُوأ فى 
سيل آله أموانا” حي عدة وت رنوت (422 آل عمران: 178] فهم أحياء 
وليسوا بأموات» فلماذا نطلب منهم؟ قال له العامي ‏ وهو من الموحدين_: 
إن الله-عز وجل _ذكر أنهم يُرزقون ولم يذكر أنهم يرزقون» فهم يُرزقون 
مثل ما نرزق نحنء فنطلب من الرازق. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ل يكأيا لني جد الكفاز وَالْمتَِقِين 
وَأغْلْط علي وَمَأونهُمْ جَهَكُمُ وَبفَس الْمَصِير © 4 ١‏ [التوبة: 8/7] . 


بارك الله لي ولكم.. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وضحه الجبعية. 

أما بعد: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : (وقد من الله علينا بكتابه) العظيم 
الذي هو السلاح كل السلاح. (الذي جعله) الله-عز وجل - (تبياناً لكل 
قرم وعدي رسيا وشرى السسالبيق): فالقراة عدى وقسفاء وقيانا 
لكل شيء» يهدي للتي هي أقومء فهو مصدر الهدى والخير» وفيه بيان 
الأحكام والعقائد الصحيحة, وفيه الدليل والمدلولء وقد ذكر الله فيه 
أصول الإيمان التي أهمها وأعظمها التوحيد» والرسل» والبعث. 

قال ابن تيمية: «فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس 
فيها دقيقها وجليلها». 

(فلا يأتي صاحب باطل بحجة) كائنة ما كانت إلى يوم القيامة (إلا 
وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها) هذه قاعدة عامة في كل شيء» في 
مسائل العقيدة والتوحيد» وكل مسألة يحتاج فيها إلى حكم شرعي فإنها 
في القرآن. يعرف ذلك من يعرفه» ويوفق له من يوفق» ويجهل ذلك من 
يجهله؛ كما قال تعالى: 


لنغآن اللاي لكات كن الشمات 5 

«وَلَا يَأنُونَكَ بِمَكَلِ 4 أي: بحجة أو قياس أو شبهة عقلية» وهذه نكرة 
في سياق النفي» فشمل جميع ما يؤتى به (( إِلَّا حِقْكَ بِالْحَقٍ وَأَحْسَنَ 
تَفسِيرًا 2 4). أي؟ جئناك بالحق البين» والبيان الشافيء وبيان بطلانه» 
وبيان الحق في ذلك لأن كتاب الله باق إلى يوم القيامة» وهو النور المبين 
الذي يهتدى به في كل ميادين الحياة. 

(قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل 
إلى يوم القيامة) ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء 
به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبطل 
بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه. 
وذكر لذلك أمثلة: منها: آية « لا تَدَرحهُ الأَبَصَرٌ؛ُ [الأنعام: ٠١‏ 8 لِيِسَ 
كيكلت 4 [الشورى: .]١١‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : «فالحق: هو المعنى المدلول الذي 
تضمَّنه الكتاب. والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ 
فهي تفسيره وبيانه». 

فالقرة كقيل برد أي باطل كان, لكن الأفهام تختلف بالقوة والضعف». 
فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى بعض الناس من 
التوفيق ما لا يعطاه غيره. 

هذا وصلوا... 


الحمد لله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ فصلوات 
ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى. وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلموة: 

قدم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما سبق مقدمة نافعة في بيان حقيقة 
دين المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؟ 
ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين غنل وروة الشبهة. ويعلم من هو 
أولى بدين المرسلين من دين المشركين» وبيّن أن مشركي زمانه هم أتباع 
دين المشركين: 

ولماذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة العظيمة؛ وهو أنه لا يآتي 
مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانهاء وأن ذلك مستمر إلى يوم 
القيامة» دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ - رحمه الله في 
وقته مع خصومه. 


)١(‏ الخطبة الثانية عشرة من (كشف الشبهات): الرد على المشركين من وجهين مجمل ومفصل. 
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فقال رحمه الله -: 

(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه» جواباً لكلام احتج به 
المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صَنْف فيه» 
فهو في رد شُبّه شب بها بععض المشركين على توحيد العبادة؛ فإن الشيخ 
رخس الله تغالىد لما تضندى للدغسوة إلى الله وبين ما غلية الكثير مخ 
الشرك الأكبر» تصدى بعض الجهال بالتشبيه على ججهال مثلهم؛ وزعموا 
أنه يكف المسلميد» وحافاة القة يل لأ كفر الامن دل مكثرا وقامث 
ولي ] لحي لزنه كدر قتصي #لتس ب كلاق الذتة النشبية على التدهال 
وردّها - وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت -. 

ولمابين المؤلف_رحمه الله تعالى_أن الجواب على شبهات المشركين 
من طريقين مجمل ومفصلء» شرع في بيان كيفية الجواب المجمل وبيانه. 

(فتقول: جواب أهل الباطل) على هذه الشبهات (من طريقين) أي؛ 
جوابين: طريق (مجمل) عام صالح لكل شبهة ولا يختص بشبهة بعينها. 
وهو ما تبينت دلالته واتضحت. (و) طريق (مفصل). 

(أما المجمل): وهو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف 
أصنافهم» وفي أي زمان ومكان. (فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن 
عقلها) وفهمها وعرفهاء أما من كانت تجري على لسانه فقطء فإن هذا 
الجواب لا يكون له حجة, وإنما قال ذلك في المجملء لأنه في الحقيقة 
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يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى: هو آَذِىَ أَنرّلَ عَلَيّكَ لكب 
ِنْهُ ءَايَسنْحكمَتُ4) أي؛ القرآن: الآيات المحكمات: هو الذي لا يحتاج 
في بيانه إلى غيره؛ تعبّد الله الخلق بالعلم بهاء والعمل بها والإيمان بها. 
هذاهو حكم المحكم: 

الآول: الإيمان به أنه من عند الله. والثاني: معرفة معانيه. والثالث: 
العمل به. 

(« هنم لكي : المي أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه 
والإشكال. (« وأعرٌ مسمس 4)» والتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه 
إلى غيره فيرد إلى المحكمء متشابهات الدلالة» ليست دلالتها واضحة 
مثل المحكمات. وحكمها: 

أولاً: الايماة بها أنها مين ختن الله أنولها على العباد» ليؤمتوا بها: 

والشاني: أن لا تفسر بما يخالف المحكم. بل ترد إلى الأم وهو المحكم- 
وتفسّر به. (« فَأَمًا آلَِّينَ فى قُلُوبِهِمَ رَيَعْ 4) يعني: ميل» ومنه قوله تعالى: 
لما راع الْبَصَرٌ وَمَا طَنَْ )4 |النجم:77]» وزاغت الشمس مالتء والمراد 
أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق (( فَيَتبِعُونَ ما تَصَبّهَ مِنَهُ4) يطلبون 
المتشابه في الدلالة ويتركون المحكم؛ طلباً للفتنة وتحريفاً لكتاب الله 
ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحهم؛ 
فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه. 


يه 7 -- 
الخطنا التبرية لكاب كبن الشيارها عند 
وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه 
إلى المحكم. وآنهم خلاف أهل الزيغ؛ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه. 
والحكمة من وجود المتشابة في القرآن الابتلاء. 
وفي قوله تعالى: « ابَتِغَاءَ اَلْفِمَمَة 4 أي: إرادة اللبس « وَأَبَتِعَاءَ 
تَأويلد- 4 على أهوائهم الباطلة ل وَمَا يَعلَم تأويلهُ: إلا ند 4 فالتحريف 
باطل» والتفسير يعلمه العلماء» والكيفيات الغائبة لا يعلمها إلا الله ). 
ثم ذكر حديث النبي كَل والذي بين فيه يَكةِ وصف أهل البدع فقال 
رحمه الله -: (وقد صحٌ عن رسول الله كَل آنه قال: (إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله)) [رواه البخاري] أي؛ من القرآن 
والسنة ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة. عني 
الله بقوله: «افى قُلُوبِهِمَ رَيَعْ 4 («فاحذروهم)) أي. احذروا أصحاب هذه 
الطريقة جره يكس لا يزيغون بكم عن سبيل الحق 
كحي ؟اغوا هن البح . حذّر منهم؛ ؛ لآن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء 
العضال ومرض القلوبء ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق؛ بل 
يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق؛ فإن السلف كان هذا شأنهم 
ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم لئلا يدخل 
القلي كبو ا سر التخلصن ميان اهل الناطتسل لا بالون جهدا اذا 
تكونوا مثلهم في زيغ القلوب» وهم أضر على الناس من أهل المعاصي 
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الشهوانية. وهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة لثلا يلبسوا 
علينا أمر ديننا فهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: 9 وَيَقَطَعُونَ مَآأْمَرَ لَه 
هه أن اوضل واحية ورك الأرَضٍ » [البقرة: 30] . 

قال أبو قلابة عن أهل البدع: «لا تجالس وهم ولا تخالطوهم؛ فإني 
لانن انا يتسسيوع :فى وال نسي ولسوا علكو قفرا مبنا رقرن 1 

(مثال ذلك) يعني: مثال احتجاج المشركين بالمتشابه. وللجواب عن 
ذلك باليدوات المخما* 

و(إذا قال لك يسفن المشركدية :2< الآ زر أزلبك اكد ل توف 
عَلَيَهِرْ وَلَا هم نحَرَنُوَ 40 [يونس: 51]) أي؛ إذا قال لك واحد 
من علماءالمشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد 
ويستغيئون بهم لأن لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل - فهو اكرمهم 
كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور ويرددون هذه الآية. 
وزعموا زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون. يعني: فيطلبون له. وأنهم 
أهل قرب ومنزلة وجاه وفضلء ومن كان كذلك فقد تأهل. ونحن 
نريد من الله بجاههم وشفاعتهم. والشفاعة حق. 

(أو) شبّه ب (أن الشفاعة ) التي ذكرت في النصوص (حق) وواقعة: 
وإذا كانت حقاً فهي تُطلّب من الأموات ونحوهم,» فيهتف باسمه ويقول: 
يا فلان» اشفع لي . 


الخطنا التبرية لكاباء كبن الشيارهيا د 

(أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ليسألوا 
فى لجسن لهم الجاد عحدده: (آد كن المبظل المحكه (يلونا للد 
يله يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي 
ذكره) يعني: لا تفهم أنه يدل على مقصوده. وتفهم وتعتقد أن هذه 
أمور باطلة. 

(فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ 
يتركون المحكم) ويعدلون عنه. (ويتّبعون المتشابه) ويميلون إليه 
ويستدلون به» وأنت تركت المحكم؛ وهو قوله ‏ تعالى -: «قَلا تَدَعُوا 
مَعَ آله أَحَدًا (4)2 [الجن:18]» وقوله: 8 وَمَن يَدَعْ مَعَ آللَِّ لها مَاحَرَ 


خَرَ ل 
بُرَهَنَ له به- فَإِنّمَا حسابدر عمد ل إن ل يُفلحُ الْكفِرُونَ ( ل 2 4 


سس 


[المؤضون: 119]» وعمدت إلى المتشابه « أل 1 أَوَليَاءَ لله له حكوفك 
عَلَيْهِرَ وَلَا هم ححَرَنُوَ 9 4». وعمدت إلى المتشابه» وهو أن الشفاعة 
حقء وتركت المحكم وهو «اقَلَا تَدَعُوا مَعَ آله أَحَدَا (42. 

(وما ذكرته لك) من قبل (من أن المشركين يُقرُون بالربوبية) لم ينازعوا 
فيها. (وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وأنهم ما كانوا مشركين إلا بتعلقهم بالأولياء 


ونحوهم رجاء شفاعتهم وتقربهم إلى الله زلفى. 


انق ا حطسا لتر لكاي كبن الشجايا 

وتبينٌ له أن الداعي عبد القادر مثلء يدَّعي أنه ذو مكانة وأنت مُقرٌ 
بالربوبية» والمشركوت الأولون مقترون بالربوبية ولا نفعهم» (وأن الله 
كتّرهم 5 على الملاتكة» والأنياء» والأولياة» مع قرلهب: 
« مَتؤْلَآءِ سُفَعَتَوْنَا عِندَ آله 4 ومع قولهم: لاما تَعَبّدُهمَ إل لِمُقَرْبُوئآ 
إل أله 0 [الزمر:*] ما زادوا 0 هذا. 


1 بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله وحدهء وأشهد أن لا إله إلا الله» لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا 
إياه» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 

عباد اللّه: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إتماماً لما سبق: (هذا أمر محكم 
بين لا يقدر أحد أن يغير معناه) كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون 
بالمتشابه ويعدلون عن المحكمء وكون المشركين الأولين ما اذَعَوا فيهم 
المبوية وا لزال لطر الهم ما اكوا مشركين كارا إلا دنهم عاتية 
رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى. هذان أمران محكمان: 

الأول: احتجاجهم بالمتشابه. والثاني: أن المشركين مقرون بالربوبية-كما 
جنوه زان ل ككره بت لفح على لماكل ورف : كرقىم مااظليوا 
إلا الشفاعة والقرب إلى الله بذلك» ليس من الأمور المتشابهة. 

كما أن من الأمور المحكمة. أنهم ما أرادوا ممن دعوه وذبحوا له 
وقملقو) عليه له فقاضنه كنا قال فيد جاوز برضت اكوا ور رودت أزلياة 
ل < إن أآللَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو 


35 
2 


5 فلن لتر لكات كن سات 


(وما ذكرته لي - أيها المشرك ‏ من القرآن) كقوله : «ألآ إن أوَلِيَاءَ 
لَه ا خوك عَلََهَِ ولا هَُرتُورت (4 فإنه من المتشابه. على المشبّه 
عليه لا على العلماء. وحكمه: أن يرد إلى المحكم من القرآن (أو كلام 
النبي ككة). 

(لا أعرف معناه) لا أعرف دلالته على ما قصدتٌ وأردتٌ أنهم يدعون 
من دون الله. وإننى ني أنكره ولا أقر به» لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض وأن 
كلام النبي كله لا يخالف كلام الله نعم « لا وفك عَلهز وا هنو 
عق ولكن أي دلالته على المقام؟ ما دلّ على أنهم يُدْعون! وأنا عندي 
شيء أقطع به كالشمس فخ النصون كقوله تعالى + :لز وآ المُسنَ يلد فلا 
تَدَعُوأ مَعَْ آله أَحَدَا ١‏ 2422 وكقوله: « ومن يَدّعَ مَعَ آله لها َاحَرَ لا برَهَنَ لَهُر 
بي فَإِنْمَا ةا لذ ده د نه لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ © 4 . و(لكن أقطع أن 
كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي كَكِةٍ لا يخالف كلام الله عز وجل -) 
يعني: فأعرف أن هذه الآبة ونظائرها لا تنافي هذه النصوص.ء وما معي من 
النصوص محكم.ء فلا أترك المحكم البيّنَ الدلالة للمتشابه. 

فالآدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات.ء وما زعمه أنه 
يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبداء ولو ادّعى هو أن كلام الله يتناقض 
لكان كفراً آخرء وكذلك لو ادعى أن كلام النبي يك يخالف كلام الله 
لكان كفرا اتعر سو عا كان علتدمن الكفر, 


وسبب كونه جواباً مسدداً والله أعلمأمور: أولاً: أنه سار على القاعدة 
الشرعية وهي رد المتشابه إلى المحكم. الثاني: اعتماده على كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله وك الثالث: 
عجز المشرك أن يرد عليه شيء في هذا الجواب لأنه محكم. الرابع: وهو 
- على إتقانه وجودته ‏ سهل ميسور يفهمه عامة الناس. 


هذا وصلوا... 


الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطول لا إله 
إلا هو إليه المصير» أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى؛ واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثتقىء واعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون» وبأعمالكم محاسبون» 
فاتقوا الله وتقربوا إليه. 

عباد الله: 

لايزال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشتة الشييات) سوق 
الحجج ويبين الأدلة. فيقول: إذا قال لك واحد من علماء المشركين 
الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو 
الحال والواقع الآن عند عباد القبور» ويقولون إن الله جل وعلا ‏ يقول: 
« ألا إن أوْلَِآءَ لله لا خوك عَلَيْهِرَ وَلَا هُمَ ححرَكُورتَ (4)2 [يونس: 11]. 


)١(‏ الخطبة الثالثة عشر من (كشف الشبهات): شبهة الأولياء والصالحون لهم جاه عند الله؛ 
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وهؤلاء أولياء» والنبي كَل أخبر أن الصالحين يشفعونء وأن الأولياء 
يشفعونء والرسل يشفعون؛ فالجواب أن الشفاعة حق لا شك في ذلك» 
ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين: 

الإذن للشافع أن يشفع. وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. 

ولاش ك أن الله سبحانه ‏ وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وليس فيها أنهم يُرجون, أو يدعون, أو يخافون. 

ولكن من الأولياء؟ هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم 
عمائم ولباس خاص؟ أو الآولياء الذين بني على قبورهم قباب؟ ليس 
كذلكء؛ لأن الله - سبحانه ‏ بينهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال: 
« الذي َامَنُواْ وَكَانُوا يَكَقُورت (4)2 إيونس: 77]. 

فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. وليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو 
أشخاص معينين لهم لباس خاصء ولهم سمات خاصة. أو على قبورهم 
قباب وزخرفات؛ الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي الله بنص هذه الآية. 
والولاية؛» تختلف باختلاف الإيمان والتقفوى. منهم من هو ولي كامل 
الولاية»؛ ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقواه. 
فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص. أو هؤلاء 
المقبورين, والنبي مَك يقول: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبره» [رواه مسلم]. فد يكون الولي غير معروف ولا له مكانة عند الناس. 


لم الخعطن ا التبرية لكاباء كبن الشيارها 
هذا من ناحية» ومن الناحية الثانية لو ثبت أنه ولي الله عز وجل - 
فإن هذا لا يعطيه شيئاً من الربوبية ولا شيئاً من حق الله لأنه عبد الله 
محتاج إلى ربه-عز وجل - لا يملك من الأمر شيئاً لا يخلق ولا يرزق» 
فليس المعنى أنه إذا كان وليًّا أننا نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث 
به ونطلب منه؛ لأن الله تعالى قال: ل إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَا 
دون ذَلِكَ لِمَن يَمَاة 4 [النساء: 48] وقال تعالى: 9« وَآعَبَدُوأ الله وَلَا مُشَركُوأ بوه 
0" [النساء: 5م لا من الأولياء ولا غيرهم فالله لا يرضى بهذا سبحانه 
وتعالى داقليين معت قوله تعالى: < الآ زرك أؤهاء آله لا ويف علبي ول 
هُمْخرَنُوت (4)2 ايوزس: !+ أنهم يملكون شيئاً من الربوبية وأنهم ينفعون 
ويضرون وأنهم يعطون الشفاعة وأنهم وأنهم... كما يزعم القبوريون. 
فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات» أو طلب منهم 
الإغاثة وهم أموات أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم. 
فإنه مثل المشركين الأولين الذين قال الله فيهم « وَيَعْبُدُوت من دُوري 
لَه ما لا يَضُرُهُمَ ولا يََفعْهُمْ وَيَقُولُو هَتوْلَآءِ سْفَعََوْنًا عند اله 4 ايونس 
و و ل 
أن نجعلهم وسائط بيننا وبين ن الله لأنهم أولياء» ونحن مقصرون ونحن 
مذنبون فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لناء والله 
رد عليهم فقال: ل سُبَحََهُ وَتَعَلِىَ عَما مُمْرِكُوَ (42 فسمى هذا شركاء 
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0 ان لاير سي 4# ايه 5 
الخطن ا للتبرية لكاساء من الشهما ْ 
ا 4ل مبا: 8 - 0 


وقال في الآية الأخرى: « آلا لَه آلدِينُ لَخَالِصُ ولت لَغَندُوا ين دُونوة 
أَولَِآء ما تَعَبُدُهُم إَِّا لِمُقَرَبُونَآ إلى آله ُلقنَ 4 [الزمر: *] يريدون الوساطة فقط 
عند الله - سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم معترفون أن الله هو الخالق الرازق 
السحى اديه لبيدرفوة وميه الريوية لمانا كما ذكر اللوعنهمء 
وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله فنذروا لهم 
وذبحوا لهم واستغاثوا بهم: يا سيدي اشفع لي عند الله افعل كذاء هذا 
الذي يقولونه عند القبور هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل» 
الذين رد عليهم ‏ جل وعلا ‏ بقوله: « إن آله لا يَمَدِى و هو كدر حكفاة 
4 الزمر: "] حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر فعملهم هذا 
كفر وكذب» وفي سورة يونس نزه نفسه عن ذلك فقال: # سبَحَدتهء 
وَتَعَْ عَم مُشَركُوتَ 9 4 نكو ]ا مهاه شرك . 

فالآولياء عباد صالحون لهم قدرهم ونحترمهم» ونحبهم ونقتدي بهم 
في الأعمال الصالحة» لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى - 
إنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل - فقراء إلى الله عز وجل 
١‏ يما لكا لقره إلى اله 4 هذا عام نهمل الحَِيدُ ()4 افاطر:15] 
كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل - بما فيهم الأنبياء والرسلء بما فيهم 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مما 
يزيل اللبس لآن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون 


0د حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


البعض الآخر؛ يأخذون الآية التي تمادح الأولياء وتثني عليهم ويتركون 
الآبة الأخرى الى أت تبين أنهم لا يعبدون من دون الله -عز وجل - وأن من 
طلب منهم شيعاً وهم أموات فإنه مشرك كافر» يتركون هذه الآيات» فهذا 
من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى -. فلتكن عندك هذه القاعدة 
أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة والمنزلة عند الله فإنه ليس له 
من الربوبية شيء» وإنه لا يُدعى مع الله وإنه لا يكون له شيء من العبادة 
وهو لا يرضى بذلك. ينهون عنه أشد النهيء إنما يرضى بذلك الطواغيت 
الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما أولياء الله فحاشاهم من هذا 
لا يرضون به وإنما يرضى به أولياء الشيطان. 

أغوة بالله من الشنيطان الرجنيم « إن وَلنَ آله أأزى تر اليكب وَعوَيكول 
آلصّلحِينَ (2) 4 [الأعراف: 195]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطم] إتبرية لكاب كم الضعماميًا ليناد 


الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين» وأذل بقوته وعزته الكفر 
والكافرين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا 
ميحندا عت الله ووسس وله |رسيئله بالهدق ودين الشق الظيره على اللية 
كله ولو كره الكافرون» صلى الله وس لم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه 
الغر الميامين» أما بعد: 

قال البولك وحمة لهال إتماما الما ميو [يعلااسوات معد 
سديد) يعنى ‏ رحمه الله تعالى - قول الإنسان لخصمه أن كلام الله - 
تعالى ‏ لا يتناقضء وأن كلام النبي يَكةٍ لا يخالف كلام الله. وأن الواجب 
رد المتشابه إلى المحكم. (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى) 
فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات؛ فالعلم والفهم لا يأتيان فقط 
بالاكتساب وفعل الأسباب. بل لا بد مع ذلك من توفيق المولى ‏ جل 
وعلا للعبد وإعانته عليه وتيسيره له. (فلا تَسْتَهِنْ به) هذا ثناء من المؤلف 
على هذا الجواب المجملء وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشيّه. 

(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن (كما قال الله 
تغعالى: « وَمَا يُلْقَدهَآ إل الَذِينَ وروا وَمَا يُلَقَنهَآ إل ذُو حَظٍ عَظِيمٍ 36 


اد حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 
لكونها مسن خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة التي هي أكبر خصال مكارم الأخلاق. 

فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة» فإنك إذا وفقت للجواب 
بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. 

فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جواباً مركباً من ثلاثة أمور: 

الأول: بيان أن الذين في قلوبهم زيغء يتركون المحكم ويتبعون 
المتشابه. 

الثاني: أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيهاء وأنهم ما اذَّعَوا إلا 
مثل ما ادعى هذا المشبّه من طلب الشفاعة والقرب إلى الله بذلك» وأن 

الثالسث: أن الموحد معه نصوصاً لا تتناقضء وأن كلام النبي كَلٍ لا 
يخالف كلام الله عز وجل . وأن المبطل يحتج بشيء هو حقء ولا يدل 
على الباطل بحال. 

هداوضاوا ملي ا 


و حب 3 به اق كير خسو د 7 0 0 
ا خط اللتبرية لكابا: كمض الشجماميا ظ 
|اللتبرية لجابا: شار 001 


:5) [انسمبة لون" 


الحما لله الذي جل جئة الفردوس لعادة المؤمنين» ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليهاء فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم 
طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شرراك :1ن ولة لسر شيل أقتينا هيدا عي الووين له أرمنلة الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلى الله وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين: 

عباد الله: 

ذكرنا في الخطبة السابقة رد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في جواب 
مجمل. على شبهة أن الكفار يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين. 

ثم انتقل إلى الجواب المفصل فقال: (وأما الجواب المفصّل) لهذه 
الشبه الثلاث ‏ وهو الذي يُجَابٌ به عن كل شبهة بجواب يخصّها ‏ لأن 
الجواب الأول كان مجملاً يرد به الإنسان على كل شبهة ثم هناك جواب 
مفصل أي؛ مميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. 


)١(‏ الخطبة الرابعة عشرة من (كشف الشبهات) شبهة: الكفار كانوا يدعون الأصنام ونحن ندعو 
الصالحين وفرق بينهما. 


0 الخطنا التبرية لكابا: كبن الشهارها 
(فإن أعداء الله) ‏ المشركين عبدة غير الله - (لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرّسل) وهي الشبهات التي يلقيها المشركون في زمنه لنفي الشرك 
عن أنفسهم مع أنهم يفعلون الشرك (يصدون بها الناس عنه) كما ذكر الله - 
عز وجل: فإ وَكَدَالِكَ جَعَلنا لكل بي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَآَلْجِنَ يُوحى بَعْضْهُمْ 
إل االتض اناف لقو كرون" ولواكاة وإنقينا فار نايت ونا از ريه 
3 © 4 [الأنعام: ؟١١]‏ وقال تعالى: وَإِنَ اليه م لَيُوحُونَ إلى َوليَآيهِمَ 
لِمْجَ ركم وإ أسلَتمُوهة إِنكُمْ رون زه © الأنسم: 1١١‏ (منها قولهم) - 
شركهم بالله -: (نحن لا نشرك بالله) شيئاء وهم قد وقعوا فيه لكن تَمَوه 
عن أنفسهم جهلاً وضلالآً» وهذا القول منهم يريدون به الإشراك بالله في 
الربوبية» ولهذا قالوا بعده (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق استقلالاًء ولا 
ينفع ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا يكل لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراًء فضلا عن عبد القادر) الكيلاني (أو غيره) ممن له جاه 
لاسرا رد لصوو الوسر بقية كلام المشبهه؛ 
ولم أوَمّر إلى الطلب من الجانب الأعلى ولا يمكن أن يكون المذنب 
ولي الله أو مقرباً عند الله» فعلى اعتقاده أنه لا يمكن أن يصل إلى الله 
مباشرة (والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله بهم) فأطلب منهم» 


خط لترية لكاسا: َتنا الشواريا 0 
وهم يسألون ويطلبون لي» ويقرّبوني إلى الله زلفى» لا أطلب ذواتهم. أي 
نجعلهم وسايط بيننا وبين الله لما لهم من الفضل. 

(فجاوبه بما تقدم) من الحجج والبراهين والأدلة (وهو أن الذين قاتلهم 
رسول الله عله مقرّون بما ذكرت) أي مقرون بأنه لا يخلق ولا يدبر ولا 
يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. (ومقرُون أن أوثانهم 
لا تديّر شيئاً)» وأن الله هو النافع الضار وحده. والكفار والمشركين الذين 
نزل فيهم القرآن وكفرهم الله» وقاتلهم رسول الله وَكِدِ كانوا مقرين بنفس 
ما أقررت بهء وإنما تعلقوا بالأولياء والصالحين طلباً للشفاعة (وإنما 
أرادوا الجاه والشفاعة) فقط» ارا عليهم لأجل جاههم عند الله؛ فإن 
المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا: دعاء من يشفع لهم عند الله؛ لا أنه 
يخلق ويرزقء وهذا واضح في قوله تعالى « وَيَعَبْدُوت مِن دوب الله 
ما لا كرف ولا يَمَعهْرَ وَيَفُولُورت عؤلاء شقعؤكا عند الله كل افكورت 


و - م ده ا ل 2 ص ع 000 110 01 
يمَا لا يَعلَمُ فى آلسَّمّوَت وَلَا فى الأض سُبَحَنَهُء وَتَعََ عَم مركو 


1١ 
2 


 ) 9‏ [يونس نزه نفسه عن فعلهم وسماه شركاً مع أنهم يقولون هؤلاء 
* شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما قصدهم 


التعلق بالجاه فقط (واقرأ عليه مما ذكر الله فى كتابه ووضحه) اقرأ عليه 


5 ا خط اللتبرية لجابا: كينا ضارا 
الآبات الدالة على هذا. وهذا من توحيد الآلوهية» فإنه جل وعلا - أبدأ 
فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة عليهم. 
فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية؛؟ قوله تعالى: « قل من يَرَرْفَكُم 
يْنّ آَلسّمَاءِ وَالْأَرَضٍ أُمّن يَمَلِكُ ألسّمَعٌ وَالأْتِصَرٌ وَمَن مرح الْحَىّ مِنَ أَلْمَبَتِ 
ورج آَلْمَيَتَ م ألْحَيْ وَمَن يُدَيرٌ الأ فَسَيَفُولُونَ اند فل أَقلَا تَكَقُونَ © 4 


[يونس:١"]»‏ وقوله ا ل ان و 
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يَعَلمُونَ (2) © [لقمان: ارس «وَلّين سَأَلَتَهُم من خَلَقَ آلسّمَوَت وَالأرَضَ 
وَسَخْرٌ آلشْمس وَالْفَمَرَ لَيَقُولنَ الله هد تق يُؤْدَكُونَ 4 ١‏ [العتكبوت: »]5١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

واقرأ عليه الآبات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية» 
وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم. وأن هؤلاء ما زادوا على 
ما فعله المشركون الأولون. ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل» 
ومعاكسة لما جاء به الرسل؛ كقوله ال © وَيَعَْبّدُوتَ من دُوب الله 


مَا لا يَصْرّهمَ وَل يحفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤْلَآءِ سْفَعَتوْنَا عند أله 4 [يونس: 18]ء 


وقوله تعالى: « وَالّذِيت ذا وى ذُونْه- أَوَلِيَاءَ مَا تَعَبّدّهمَ ِل لِيَقَرَبُوتا 
إلى الله زُلْفىَْ إِنَّ الله ححكم بَيَتَهُمَ فى ما ا كيه 
هو ككذب كفَارٌ )4 [الزمر: *]» وقوله تعالى: 9« وَمَا إلى انين 
َطرى وَإليّهِ مرجَعُونَ وك ََتحِدُ من كويد ذالهَة إن يُردَنِ القن بطر ل 
تغن عَتَى سفْعَتُهُمٌَ شيئًا وَلَا يدقذون (402 [يس:١18-1]»‏ وقوله تعالى: 
«وَلَقَدَ حِعَثُْمُونَا فُردَى كما حَلَقَسَكُمَ ول مرو وتركتي كا خؤلشكة ؤزاء 
اورت . وَمَا تَرَى مَعَكُمَ شفعَآ 0 ألَّذِينَ رَعْفْفُو | م ل رك قد 
تَقَطّعَ بَيَنَكُعَ وَضَلَّ عدكم ما كُنثُمَ تَرَعْمُونَ 29 4 الأنعام: 144 ونظائرها 
من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. 

ووإذا كت هنا قلماذا لآ فبتغر الله.وتطلب من الله وهو د عر وجا 
أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة» وأن يقبل منك ويغفر ذنوبك. ولم يقل 
إذا أذنبت فاذهب إلى قبر الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل 
به واجعله واسطة بيني وبينك. 

وقولك: لا ا ا سير 
مكحا د سدم جلك أتققة كلك [باما ديت 


وَلَكُم لي ولا وَل تَسَكَلُونَ حَمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 2) 4 [البقرة: 15] وقوله تعالى: 


اتاد ا حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


و رك آل ما كدو تَحَمَلُون © * [يس: :0]. فجاههم وصلاحهم 
لهم ولا ينفعك إذا كانت مذنباً حتى والدك أقرب الناس إليك وولدك لا 
يستطع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك (يَوَمَ لا تَمَلِكُ تَفْسنُ لَعَفسٍ 
يما لمر يميه )4 الاننطر: 1] وقوله تعالى: طكُلُ نفس يما كيت 
رَهِِنَةٌ (2) 4 [المدثر: 8! وقوله تعالى: 8 يَوْمَ يَفِرُ ره مِنَ أجبه (2) وَأَمِهِ وَأبِيه 
8) وَصححبته- وَبَنِيهُ (8) 4 [عبس: 7-74"]. 

يحاص جوات هذه الكسيهة: أنك ما زدتٌ على ما أة فكب ةالمشركرة 
الأولون» ولاراة قلات عن علبي ةيل انك وهم سواة: 

(فإن قال) المشبّه ويعني أهل الشرك: (هؤلاء الآيات) يعني: آية: 
© وَيَعْبَدُوََ مِن دوب آله ما لا يَصُرُهَمَ وَلَا يَنَفَعْهُمْ وَيَقولون هَتؤْلَآء 
شُفََنوٌَا عند آلهِ 4 ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) أي؛ كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام أي؛ إن انتقل إلى هذه الشبهة» وهي حصر عبادة 
غير الله في الأصنام» يعني: وما سواه فليس بعبادة» فليس مثلهم» هو يدعو 
الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟) 
حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً؟ !). 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرّون بالربوبية أن 


ورء 5 5-7 
الخعطنا التبرية لكاباء كبن الشيارها عقا 
الثةت قمالن د الشالق ونعده للاشريك له الحرازق؛ وإتها كانوا مشركية 
باتخاذهم الوسائط..الخ . لكنهم ما أعطوا الربوبية حقهاء فإن توحيد 
الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. 

(فإنه) أي هذا القائل يعلم أن المشركين (إذا أقرّ أن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلها لله» وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبّه مقرٌ 
بذلك, (ولكن أراد) المشبّه (أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر) وهو أن 
المشركين عيدو مان هر لايد مها 

(فاذكر له: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام) والأوثان كما ذكر الله عنهم 
© قَالوأ تَعَبُدٌ أُصَكامًا فُنَظَلٌ للا عَكفِينَ (2) © [الشعراء: ١/اآ»‏ «إِنَمَا دور ين 
دُونٍ لله أوَتَمًا وَكَلُقُوتَ إِفَكا 4 [العنكبوت: 2117 ل إِذَ قَالَ ليه وَقَوَيهِء مَا هَنَذِه 
لكَّمَائِيلُ الى أنه م عَبكفونَ 42 [الأنبياء: 57]. 

(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: « أُولتيك لين يَدَعُوت 
يبَكَفُورت إل رَبهِمُ الْوَسِيلة أجُم أقَربُ 4 [الإسراء: 09]) فمعبوداتّهم متنوعة. 
ليست الأصنام وحدهاء من دليل تنوعها هذه الآية» فإنها نزلت في أناس 
يعبدون الجن» فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. 

وقيل: نزلت فيمن يعبد العرّير والمسيح» كما هو قول أكثر المفسرين. 
وللامتافاقبية القرليةوفاتها ولت شمن بلعو مدعرأءوذلك المدغو 


2 نتن اللتزة لكان كن لمات 
صالح في نفسه يرجو رحمة الربّ ويخاف عقابه» فكأن الله سبحانه قال 
في الرد عليهم: إن من تدعونه عبيدي كما أنكم عبيدي» يرجون رحمتي 
ويخافون ع ذابيء فينبغي أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك الآلهة. فصاروا 
عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده. ورجائه وحده. وخوفه وحله. هذا 
هو الموصل لهمء والوسيلة والسبب الموصل لا عبادة سواه من الأولياء 
ونحوهم. فهذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الآولياء. 
(ويدعون عيسى ابن مريم وأمه) وهو صريح في شرك النصارى بالرسل. 
عيسى رسول (وقد قال تعالى: اما آَلْمَسِيحٌ آبنُ مَرَيَمَ إلا رَسُولُ قد خَلَتَ 
باقن الال ؤالة مييق 4 يعسي« عظيسة اللسديق بالدى وان 
يَأَكُلَانٍ الطَعَام أنظز كيف ثبي لَهُمْ اليب ثم نطز أل يُؤقكُوت (2] 
قل أَتَعَبُدُوت مِن دوب الله مَا لا يَمْلِكُ لَحُمْ ضرا ولا فعا وَآللّه هو آلسّمِيعٌ 
بارك الله لي ولكم... 


0 3 عه ناد 6 


حطس إتبرية لكابا: كما الشعماميًا لود 


الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الآرض وهو الحكيم العليم» 
وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم» وأشهد أن نبينا محمد الرسول الصادق 
الأمين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد اللّه: 

ذكر المؤلف رحمه الله -: أنواع شرك الأولين أهل الكتاب. قال: 
(واذكر له قوله تعالى: 9 وَيَوْمنحَسْرْهمَ ييا ميقو للمَليِكة اهنول ادر 
كائُوأ يَعْبْدُونَ © قَالُوأ سْبَحَدَكَ أنت وَلِيْتا بابي ارا الي او 
أُكََرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ ()4 [سبا: ١‏ -41])» في يوم القيامة يمسأل الله جل 
جلاله ‏ ملائكته وهو أعلم بهم لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء المشركين. 
والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائتكة وهم من 
خيار خلق الله وأوليائه فيبطل تلبيسه في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل 
الملائكة وهو أعلم ‏ سبحانه وتعالى ‏ لكن لإبطال حجة هؤلاء ١‏ أَمَوْلَاء 
إِيَاكْرْ كَانُوا يَعْبْدُونَ )4 فدل هذا على أن منهم من يعبد الملائكة لكن 
الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا 
بذلك 8« قَالُوا سْبَحَسَكَ أَنتَ وَلِيّنا واب ل كاثرا كارن الى 4 سس 
أن الشياطين هي التي أمرتهم الملائككة لأن الملائكة لا تأمر إلا بعبادة 


الله. ظ وَمَن يقل مِتَكمَ إل إِلَنهُ من دُوبِفِ فَذَالِكَ تمريهِ جَهَكَمَ كذَاللك مجرى 


2 


0د الخطس] للإتبرية لكابا: مني الشعماميا 


لظسِمِينَ © 4 [الأنياء: 15] فدل على أن منهم من يعبد الأنبياء والصالحين 
والملائكة أصلح الصالحين كما قال - تعالى ‏ فيهم «ابَلّ عِبَادُ مُكرَمُوَ 
© ل يَسَبِقُونَهُء بِآلْقَوَلٍ وَهُم يمرو نا 4222 الأنبياء:17-77] ومنهم 
من يعبد الأنبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وأمه. وإذا بطل التوسل 
بالملائتكة والأنبياء ودعاؤهم من دون الله بطل التوسل بغيرهم من 
السبالجحين ا الله كما د 00 1 00 
يا 17 حوس كوت فده 
(2 4 [الزمر: *] لآن الواجب إخلاص العبادة لله عز وجل - بجميع أنواعها 
من جار رادي والندروعير دلت فمن ذبح لغير الله» ودعا غير الله 
كان سفيعا ارجا من الدية. هذه الآية دالة على أن من المشركين من 
يعبد الملائكة. 

فعرفت من هذه الآيات. أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين» 
ومنهم من يدعو الأتنيساف ومنهم من يدعو الملائكة. وأن الآيات منها 
مانزل فيمن يعبد الأولياء» وبعضها فيمن يعبد الأنبياء» وبعضها فيمن 
يعبد الملاتكة» وأنها ليست منحصرة فيمن يعبد الأصنام فقط؛ فلا فرق 
بع المعرداكه يل الكل تسوب المخلرق بالجبانيه» والكل عد لهب 
الى - سواه في العبادة» ولا فرق بين بينه وبينهم لأن الكل عبد من 
لايغني عنه شيئا .فالكل شرك والكل مشركون . فعرفت من الآيات أنه 
مثلهم؛ فبذلك الكشقت شميتةة والالحقيث مه 


7 3 عه ناد 16 


خط لتر لكاب كنض الشعوايا 0 

ابتو ااي وَإِذْ قَالَ آللَهُ يَعِيِسَى أبن مَرْيَم أنتَ كَقَلتَ لِلنًا دوق ود 
هين ين دُون آله 4 وهو تعالى ‏ أعلم أن عيسى لم يقل ذلك» ولكن 
المراد نطق على رؤوس الأشهاد وبيان بطلان عبادتهم له وأنه لم ير 
بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من 
دون الله (هقَالَ سُّبَحَددَكَ4) أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك 
(<مَايَكُونُ إَ4) يعني: ما ينبغي لي (9 أن أَقُولَ ما لَمِسَبِى بِحَقٍ 4) أن أجعل 
حق ربٌ العالمين الذي لا يشركه فيه غيره لي («إن كُتْقُلنهُ فقَدَ لمت 4) 
وآنت اعلم أنالم يعد ومني ذلك ع تللم كال القروي ر/9 كار شابي 
فيك إنكَ نت عَلَدمُ ْْيُوب 5 نا كلت كه إة نا أنرى بية أن عيدو 
الوق و 6 [المائدة: .)]1١7-115‏ 

(فقل له) - - للمشيّه الشبهة السابقة اد رشن الله م مد 
الأصنام» وكفر أيضاً من قصد الصالحين) بل لا بد أن ينضم إلى ذلك 
تكفيرُهم واعتقاد ذلك؛ فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفراًء 
(وقاتلهم رسول الله وَلِةٍ ولم يفرق بينهم)» بل جعل سبيلهم واحدأء وإن 
تفرقت معبوداتهم» فكلها راجعة إلى شيء واحد. وهو عبادة غير الله مع 
الله. وبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته. وأنه في غاية الجهالة عما 
جاء به الرسول كَكة. 

هذا وصلوا وسلموا... 


د حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» جمع القلوب 
بعد فرقة» وألف بينها بعد شقاق». أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشيهد أناثيينا عمد عيدمورسولهه أرسسله الله بالهدى والبيداك 
العظام؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. 

أما بعد: 

فالزموا التقوى فإنها رأس مال من لا مال له #وَآتَقُوأَ يَوَمَا تُرَجَعُونَ فيه 
إل ألله كم وق كل فين ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4. 

عباد اللّه: 

لا يزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف الشبهات) يرد 
على من يقول: الكفار كانوا يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين» وفرق 
بينهماء وبين ووضح ذلك في رده عليهم. ثم قال رداً على شبهة أخرى وهي 
أن الكفار يريدون المنفعة ونحن نريد الشفاعة وطلبها منهم ليس بشرك. 


)١(‏ الخطبة الخامسة عشرة من (كشف الشبهات): شبهة: الكفاريريدون المنفعة ودفع المضرة ونحن 
نريد الشفاعة وطلبها منهم ليس بشرك. 


قال رحمه الله رداً عليهم وبيانًا للحق: (فإن قال) يعنى هذا المشرك: 
(الكفار) الذين نزل فيهم القرآن؛ أبو جهل وأضرابه (يريدون منهم) أي من 
الآلهة التي يدعونء ويطلبون منهم, لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله؛ فهم 
يباشرونهم بالعبادات» (وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد 
إلا منه.» والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم, أرجو من 
الله شفاعتهم) والمالك لهم وللمطلوب هو الله» وأقصدهم ليطلبوا لي 
من الله الشفاعة. وهذا تناقض منه في دعواه» حيث إنه قال في دعواه: (لا 
أريد إلا منه) أي من الله» فكيف تتوجه إلى غير الله إذن؟ 

(فالضواتب) عن هذه الشسبهة والرد عليها: (أن هذا قول الكفار) 
دنه حرفا رق لإنيسواء يسسواة] ما وجل شي ع ميخ هه بل وجل منة 
شيء أعظم منهم؛ فإنهم مَقرّون بالربوبية؛ أن الله هو المدبّر وحده لا 
شريك لذن كنا تقددت: الأقيازة اليش بواقرا غليجه الآياث الستعدية 
الدالة على إقرارهم بالربوبية» (واقراً عليه) الآيات الدالة على أنهم 
ذا واف له المستاعةه مداه تراه نال ع طزو نورتت توا يرى ايزية 
أَولَِآء ما تَعْبُدُهُمَ إلا لِيُقرَبُوتَآ إلى لَه رُلقَ 4 فإن في هذه الآية حَضْرٌ مطلوبهم 


وهو شيء واحد؟ يقولون: ليس لنا صلاحية السؤال من الله فنطلب منهم 


اكد الخطس] للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


وهم يطلبون لنا من الله» ليقربونا إلى الله زلفى. (وقوله تعالى: « وَيَقَوُوت 
َتؤْلَءِ شُفَعَتَوَا عند الهِ 4) ففي هذه الآية» بيان أنه ليس لهم قصدٌّ إلا شيء 
واحدء وهو طلب الشفاعة إلى رب الجميع. 

(واعلم أن هذه ليه الثلاث» هي أكبر ما عندهم) هذه والشبهتان قبلها: 
شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» وشبهة حصر الشرك في عبادة 
الأصنامء وشبهة أن الكفار يريدون منهم, وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. 

والشبه الثلاث هي: 

أولاً: أن الأولياء لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم. 

ثانياً: أن الكفار كانوا يدعون الأصنام» ونحن ندعو الصالحين» 
وفرق بينهما. 

ثالثا: أن الكفار يريدون المنفعة والمضرة» ونحن نريد منهم الشفاعة فقط. 

هذه هي الشبه التي يحتجون بها على باطلهم ‏ وهي كما وصفها 
المؤلف_من أكبر ما عندهم وإن كانت في الحقيقة شبهاً زائفة: 
وحججاً باطلة. 

ثم قال رحمه الله : (فإذا عرفت أن الله وضّحها في كتابه» وفهمتها 


3 0 ع 5 ٠‏ 2 ع 
فهما جيداء فما بعدها ايسر منها) يعنى: إذا صار هذه سهولة رد اعظم 


007 7 -- 
الخطن ا للتبرية لكاي كمس الشِهماي مد 
شبههم, فغيرها بطريق الأولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص أسهل 
شيء الرد عليهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء والتوجه 
إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب والوجه لله وحده.. والاستشفاع 
بالأموات يتضمن أنواعاً من العبادة: سؤال غير الله» وإنزال الحوائج من 
دون الله» ورجاءه والرغبة إليه. والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح 
واللسان» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله». 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الشبهة الرابعة من شبه 
المشركين الذين يغلون في الصالحين» وهي الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة وهذا من كيد الشيطان لهؤلاء. 

(فإن قال) أي هذا المشرك (أنا لا أعبد إلا الله) ينقضه بالكلية تتمه 
كلامه حيث قال: (وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة) 
فالالتجاء من معاني الاستعاذة» والاستعاذة من العبادات التي أمر الله 
- تعالى _بها فلا تكون إلا بالله ‏ تعالى ؛ فالاستعاذة هي: الاعتصام 
والتحرز والالتجاء إلى الله وحده والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. 


وهو بهذا جحد أنه صادر منه شرك. وهذه الكلمة يقولها كل مشرك» 


539 575 7 57 
لمك الخعطنا التبرية لكاب كبن الشيارها 
فإنه ما من مشرك يقر على نفسه بالشرك وبأنه يعبد غير الله-عز وجل - 
لآن هذه الأمة ببعثة محمد يَكِِةٍ أنقذها الله عز وجل - من الشرك إلى 
التوحيد» ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده ودونما سواه» وكل أحد 
من هذه الأمة يقول: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا يوضح سبب وقوعهم في 
مثل هذا الشبهة؛ وهو عدم إدراكهم للمعنى الصحيح للعبادة؛ فمنهم من 
ل يعرف معنى العبادة مطلقاء ومنهم من يظن أن معنى العبادة هو اعتقاد 
الربوبية لله - تعالى -. 

لفل قدا مهيا (آذى كد أن الله اترعى عليك املاس السادة 14 
فلا يمكنه جحد ذلك. لآن الله عز وجل - أمر بها في القرآن في قوله 
« فاذعوأً لله مُخَلِصِيَ لَه الدِينَ وَلَوْكره الْكفِرونَ , 422 اغافر: ]١5‏ وفي قوله: 
« قل أله أَعَبُدُ مخلصًا لَه دينى (2) فَعَبُدُوأ ما سِفتم 4 [الزمر: ]1١5-1‏ وإن جحد 
ذلك كفانا مُونة الرد غلية: 

إذقال هذا الرجل المشبه أنالست أعبدهم كما أعبد الله-عز وجل_والالتجاء 
إليهم ودعاؤهم ليس بعباده فهذه شبهة. ولهذا بدأ المؤلف_رحمه الله تعالى 
- بدأ مع هذا المشرك بتعريف العبادة وإخلاصها؛ والحكمة من ذلك أن هذا 


المشرك أخرج الدعاء والالتجاء من العبادة حسب قوله. 


ا خط ايلتبرية لجابا: كينا ضارا د 

وجوابها أن تقول: إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده. فإذا 
قال: نعم» فا س أله ما معنى إخلاص العبادة له؟ فإما أن يعرف ذلكء وإما 
أن لا يعرف فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين 
وتعلقه بهم عباده. 

(فإذا قال: نعم» فقل له: بين لي هذا الذي فرضه عليكء, وهو إخلاص 
العبادة لله) وأنواع العبادة كثيرة منها: الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد. وصلة الأرحام والنذر والاستعاذة» والاستعانة والاستغاثة 
والدعاء» كلها عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له» فمن صرف منها 
شيئاً لغير الله فقد أشرك بالله ‏ تعالى -. 

(وهو حقه عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه» وهو يعلم 
ويقرٌ أن الله افترض عليه إخلاصهاء (فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ 
لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه. ولما قدَّم على عبادة الله غيرَه؛ لكنه 
من أجهل الجاهلينء وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل 
بالله - تعالى ‏ وأسمائه وصفاته» وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو 


متغلظ جهله بامرين: 


5 نان لتر لكت كن الشهماتا 

أحدهما: أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة. 

والثاني: أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحدء والجهل 
بالشيء المعلوم الواضح.ء أعظم من الجهل بالشيء الخفي. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وَمَآ أُمروأ إلا ليَعبُدُوا آنه مخلِصِينَ له 
دين حْتَقَاءَ © [البينة: 5]. 


بارك الله لي ولكم... 


0 3 عه ناد 6 


الخطس] إتبرية لكابا: كما الضعماميًا للد 


الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. 

عباد الله: 

بعدما ما ذكر المؤلف الحجج والبراهين القاطعة في رد الشبه انتقل 
- رحمه الله تعالى ‏ من الحجاج إلى تعليم الجاهل» قال: 

(فبيّنها له) يعني: بِيّن له أن الدعاء والطلب عبادة» وأحد تعاريف 
العسافة: [دها مر جه قرع ارم غير اطر | خخر في ]نينا مالي وان 
أمرنا الله تعالى ‏ بدعائه وحده. 

(إقرتيك» لدترقال اسان داقر وك تناع ونا رن ود 
لْمُعْتَدِبَ 29 4) وهذه الآية تفيد ذلك؛ أنه يحبه ويرضاه.ء والأمر عبادة 
(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآبة تدل على أنه عبادة. (فقل له: هل 
علمت هذا عبادة لله؟) يعني إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل 
- وأنه لا يجوز عبادة غير الله ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو 
جائز. فإنك تقول له: الالتجاء إلى الله عبادة والالتجاء إلى غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك 
مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ‏ لأنه هو الذي يجيب 


مك خط التبري لكاب كبن اشوا 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الملجأ ‏ سبحانه ‏ ولذا لجأ إليه 
النبي كَلةِ حيث يقول: «لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجاً منك إلا إليك» إرواه 
البخاري] 8 قُل إن لَن يرن مِنَ له أَحَدٌ 4 [الجن: ؟؟] وقوله تعالى: ظ وَهَوَجيرُ 
وَلَا حجَارُ عَلَيِهِ © [المؤنون: 88]. (فلا بد أن يقول: نعم) لا يمكنه أن يجحدء 
فإن جحد سقط الكلام معه» وعرف أنه مكابر, وانتقل معه إلى الجلاد إن 
أمكن. (والدعاء مخ العبادة) كما في الحديث الذي رواه الترمذي. 

(فقل له:) بعد هذا ( إذا أقررت أنها عبادة» ودعوت الله ليلا ونهاراًء 
غوف وطمماء قر وعرث ش تلك الساسة نكا أوغيرة) بدي عبادة 
الدعاءء. (هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم) إن كان 
عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالأولى» إقراره بالثانية» 
فبذلك اتكشفت شيهته. 

(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: «فَصَلٍ لِرََكَ وَأغرَي 4 )» أي؛ 
انحر لربك ولا تنحر لغيره. (وأطعت الله ونحرت له. هل هذا عبادة؟) 
ودليله واضح وبرهانه قاطع» (فلا بد أن يقول: نعم) لا يمكنه أن يجحده. 
وهذا إقرار منه وقبول. 

وقد مثل به المؤلف لأنه آكد أنواع العبادة العملية المالية وأفضلها. 

هذا وضلوا:. 


الحمد لله حمد الشاكرين» وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله 


وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي: 


أما بعد: 


صد 
و 


لاا مل كفس كا سكسبت وم ا يقلو 45 [البقرة: »]741١‏ د 
تجَرى تَفَسنُ عن نَفْس شَيما وَلَا يُقَبَلُ نا شَفَحَة سَفْحَةٌ وَل يُوَحَذَّ مِبَا عَدَلُ وَلَا هم 


يَصَرونَ (2) 4 [البقرة: 48]. 

عباد اللّه: 

لازال المؤلف_رحمه الله تعالى ‏ يبين ويوضح معنى العبادة» وأخذ 
يسأل ليوضح ويبين في كتابه (كشف الشبهات). 

فقال: تسأل المخالف عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء؟ 
وقل له: هل العبادة واجبة أو مستحبة؟ فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر 
واجب وحتم على العباد وأنها حق على العباد» فإذا اعترف بهذا فقل له: 


)١(‏ الخطبة السادسة عشرة من (كشف الشبهات): شبهة: الالتجاء إلى الصالحين وأن دعاؤهم 
ليس بعبادة. 


الخطن] للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


فسر لي العبادة ما معناها وبين لي ما أنواعهاء ما دمت أنك اعترفت أن 
العبادة لله وأنها واجبة على العبد فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن 
تعرف أنواعها وإلا فكيف يوجب الله عليك شيئاً وأنت تجهله ولا تعرفه. 
فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعهاء وهذه آفة الجهلء» ومن هنا يتعين 
على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى 
يؤدوه على وجهه الصحيح ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله. أما أن تعبد 
الله على جهل فإن هذه طريقة النصارى الضالين يعبدون الله على جهل 
وضلالة» والله أمرك أن تسأله أن يجنبك طريقهم فتقول: 9 آَهَّدِنًا آلضصّرَط 
لْمْسََقِمَ © مِرط ألّذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيْهِمَ غَبرِ آالْمَفْضُومِي عَلَيْهِرْ وَلَا آلصَّالِينَ 
(2 © [الفاتحة: + -“] فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم وعلى 
غير معرفة بالعبادة» وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه 
آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزل به الكتب 
وهذا هو سبب الضلال. والالتجاء هو طلب الحماية من أمر مخوف لا 
يدفعه إلا الله. فهو نوع من أنواع العبادة» والله-س بحانه يجير ولا يجار 
عليه ويعيذ من استعاذ به» فمن التجأ إلى ميت فقد عبده من دون الله 
وكذلك م من أعظم أنواع العبادة الدعاء» حيث قال الله تعالى: « اَذْغُوا رَبَكُمَ 
رما ديه إنْد لَاخحِبُ الْمُعَتَدِيرت وج 4 [الأغراف: 6ه] وأنت بالتجائك 


إلى غير الله قد دعوت غير الله وهذا شرك. 


30 ب وك 
ا خطن! لتبرية لكاب كينا الشْعواييًا مد 

ثم قال المؤلف: (فقل له:) أي: للمخالف (فإن نحرت لمخلوقء نبي 
أو جنيء أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة) يعني: عبادة النحر (غير 
الله؟). أي؛ تقربت بهذا الدم لمخلوق. 

(فلا بد آن يقرّ ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد الأول» 
بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني» يعني: وكذلك سائر العبادات» 
إما أن يقر أنها عبادة أو لاء فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الحجة. 
فإن أقرٌ خصم. 

وقد أمرنا الله عز وجل - بإخلاص الدين له فإذا إخلاص الدين لله عبادة. 

وأمرنا الله عز وجل - بخوفه. فالخوف عبادة. 

وأمرنا الله عز وجل - برجائه فالرجاء عبادة. 

وأمرنا الله عز وجل - بالصلاة» فالصلاة عبادة. 

وأمرنا الله عز وجل - بالزكاة» فالزكاة عبادة. 

وأمرنا الله عز وجل - بالنحر فالنحر عبادة. 

وهذه كلها عبادات. 

فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله. واتكشفت شبهته» وأن قوله: أنا 
لا أعبد إلا الله..إلخ» محض جهل منه» وأن هذا عبادة لغير الله» وتبيّن 
أنه عابدٌ غير الله» وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم وأنه عابدٌ الله وعابدٌ 


معه غيره. 


كاد حطس للتبرية لكابا: مني الضعماميًا 


وقد أثنى سبحائه على عباده فقال: تتَجَاق جنُوبهمْ عَنِ الْمَضاحِعٍ 
يَدَعُونَ ل حَوَقا فا وَطَمَعًا 4 [السجدة: 17]» وقال: « وَيَدَعُوتَنَا رَعَمّا وَرَهَبًا 4 
[الأنبياء: »]4٠‏ فأمر بالدعاء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه. وسمى الدعاء 
عبادة. فإذا تبين أن الدعاء عبادة» فقل لهذا المشرك: إذا تبين لك بهذا 
الدليل أن الدعاء عبادة» فإنك إذا دعوت الله ليلاً ونهاراً ثم دعوت معه 
غيره؛ ألست قد أشركت معه في عبادته» حيث قد دعوت معه غيره والدعاء 
عبادة؟ فلا بد إن كان عاقلاً ومنصفاً ‏ أن يقول: نعم. 

وإذا سلم أن الدعاء عبادة» وأنه إن دعا الله» ودعا معه غيره؛ فقد أشرك 
معه في عبادته؛ فإنه قد اعترف بأن هؤلاء مشركون. 

ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى -: الذبح» 
قال تعالى: « فَصَلِ لِرَيَكَ وَأغر ١‏ 242 فقد أمر الله في هذه الآية بالصلاة 
والنحرء وبهذا نعلم أن النحر عبادة؛ لآن الله أمر به» فإذا ذبحت لله ونحرت 
لله من أضحية أو غيرهاء ثم ذبحت لنبي أو جني, أو ملك أو صنم؛ أفليس 
هذا شركاً في العبادة» حيث قد تقرر أن النحر عبادة؟ 

فلا بد أن يقول: نعم؛ لأنه إذا سلم أن النحر لله عبادة» فلا بد أن يكون 
النحر لغير الله شركء حيث هي عبادة لغيره معه سبحانه وهكذا يقال 
في أمثلة أخرىء فالطواف بالبيت عبادة لله» والطواف على القبر شرك 
وبدعة» والمشركون الأولون إنما كان شركهم بأنهم كانوا يدعون مع الله 


22 7 ---5 
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غيره» ويذبحون لغيره» وينذرون لغيره» ويحجون لغيره» فهذا عين الشرك, 
وهذا الذي تفعله هو بعينه ما كان يفعله هؤلاء المشركون. 

« واأزيرت أخحَدُوا ين ذُوبِي وآ ما تعَبّدُهُم إلا لِمُقربُوآ إلى اهلق » 
[الزمر: *] وكانوا يذبحون لغير الله كما في حديث ثابت بن الضحاك 
- رضي الله عنه -: أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي كك فقال 
له «هل كان فيها وثن من أوثانهم؟2 قال: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟) قال: لاء قال: «أوف ينذرك) [رواه أبو داود] . 

والالتجاء في الرخاء أو عند الشدائد إلى الصالحين الموتى أو إلى 
الصالحين الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وأما الالتجاء إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه» فهذا شيء آخر؛ كمن يقع في شدة أو كربة» أو 
د مسو 0 


باذك لله لي ولكم.. 


اكد ا حطسا لتر لكابيا: كبن الشجايا 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق 
المبيرة؛ وأشهد أن نبينا محمد يَكِلَدِ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عباد اللّه: 
وإبطال حججهم. 


قال رحمه الله : الجواب الثاني: لبطلان قول الخصمء وهو أن عبادة 
المشركين لمعبوداتهم كانت في الدعاء والذبح ونحوها ليس إلا. 

(وقل له أيضاً) زيادة في البيان والإيضاح ردًا على قوله: «أنا لا أعبد إلا 
اللهء وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة» (قل له أيضاً). 

(المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين» واللات» وغير ذلك؟). 

(فلا بد أن يقول: نعم)» لا يمكنه أن يدكر شيئاً أثبنه القرآن» 
والنصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة. والصالحين» 
واللات. متوافرة في كتاب الله عز وجل -_؟؛ كقوله: اا 
جَمِيعًا 3 00 للمليكة ة أَهَتَؤُلَءٍ امه حائُوأ يَعْبُدُونَ © 4 الآبنين 


حطس إتبرية لجاب كما اهماما كلاد 


[سبأ: »]:١- 4٠١‏ وقوله تعالى: « أُوْلَتيِكَ آلّذِينَ وو وك ل 
ميث الويباة 2 َم أَقَرَبُْ 4 الآبة الإسراء: 0]» وقوله تعالى: لأفْرَءَيمُ 
َللَتَ وَاَلْعْرَى © 4 الآيات [الحجية 77-15 

(فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء» والذبح, والالتجاء.» 
ونحو ذلك؟) يعني: أنها ما كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء 
وغير ذلك من أنواع العبادات» هل هو هذا أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلاً 
غير هذا. 

فقل له: أنا عندي دليل» وهي أن عبادتهم هي هذه 8« وَيَعَبُدُوَ مِن 
دُوب أللهِ مَا لا يَضُرُهُمَ ولا يَفَعْهُرْ وَيَقُولُو هََؤْلَآء شْفَعتوْنا عِندَ أله 4 
[يونس:18]» (وإلا فهم مقرّون أنهم عبيده وتحت قهره. وأن الله هو الذي 
يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم» للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر 
جداً) في كشف شبهته. 

أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه الأمور. وقد نزل 
القرآن في الإنكار عليهم والآمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم. 
ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وما كانوا 
يدعونها إلا من أجل الشفاعة» فكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة 
والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم 
خلقوا السموات والأرضء وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات والتوسل 


خط للتبرية لجابا: نيا الضعماميا 


بهم إلى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفى والالتجاء إليهم في كشف 
الكرف والشداكك. 

وكما أن السجود عبادة» ومثله الدعاء والنذر والذبح والالتجاء؛ فما 
الفارق الذي أباح صرف هذا دون هذاء بل ما ورد في خصوص الدعاء 
أكثر مما ورد من السجود. والعبادة ليس منحصرة في السجود والصلاة» 
بل رأسها وأساسها الاعتقاد. وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمونه 
معتقداً ويصنعون له ما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل 
بهم والاستغاثة والحلف والنذر وغير ذلك. 

ومن دلائل ما نراه في عبادتهم أنهم يقصدون الأموات والالتجاء إلى 
الصالحين؛ فلأي مقتضى يصنعون ذلكء فإن دعاءهم للميت عند نزول 
أمر بهم لا يكون إلا لشيء في قلوبهم عبر عنه لسانه. 

هلا وضلوا وضلموا :. 


2 اي 8 تر يسوي + هه ا ا 5 
الخط ما تبر لواسا: كنا الشاها 
بتري لجابا: شيو ار له 


موحد 
الخطبة الأولى )١(‏ 


الحمد له دا كيرا كنا أمره و اشكره على تعمة والاقهه وآسالة المديد 
من فضله وكرمه وقد تأذن بالزيادة لمن شكرء وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له يعلم ما ظهر وما استترء وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله 
خير البشرء الشافع المشفع في المحشرء اللهم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى» 
واحذروا سخط الجبار» فإن أجسادكم على النار لا تقوى. 

أيها المسلمون: 

بين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف الشبهات) أنواع 
الشفاعة» وأنكر على الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين» وبين أن 
الشفاعة حق لله -عز وجل -. لا تطلب إلا منه ‏ سبحانه -. 

ولايزال_رحمه الله تعالى ‏ يرد ببيان واضح شاف كافء» نس 
الشبه وكشفها. 


)١(‏ الخطبة السابعة عشرة من (كشف الشبهات): شبهة: أن من ينكر الشرك فقد أنكر شفاعة 
الرسول يَكدٍ والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول وغيره. 


وو عدبي وسداتب 0 
هك الخطس شري لجاسا: كبن الشجواهًا 

قال: (فإن) انتقل المشبّه إلى هذه الشبهة الأخرى وهي السادسة: وهي 
أ النبى كَللِةِ أعطى الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. و(قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله يَكِلِ وتتبرأ منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين؛ إذا أنكر 
عليهم الباطلء قالوا: هذا إنكارٌ للحق. وإذا أنكر عليهم دعاء غير الله 
قالوا: هذا إنكار للشفاعة. 

وهذه الشبهة في صيغة اعتراض» فإذا قال المشرك القبوري بعد 
المحاورة السابقة» وبعد الإنكار عليه الالتجاء إلى الصالحين» وطلب 
الشفاعة منهم: أتنكر شفاعة النبي َل ولا تقر بهاء وتبرأ منها؟ 
به» ويدعي أن النهي عن الالتجاء إلى الصالحين» وطلب الشفاعة منهم؛ 
يتضمن إنكار شفاعتهم» ويقول: أتنكر شفاعة النبي كَلِةِ؟ فإذا قال ذلك» 
فقل له: لا أنكرهاء بل أقول: إن شفاعة النبي وَكِةٍ حق» فهو الشافع 
المشفع» وهو سيد الشفعاء. 

وله شفاعات. منها: أنه يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم ‏ وهو 
المقام المحمود.. ويشفع فيمن دخل النار من أمته» فيخرج منها من شاء 
الله وفى كل مرة يأتى ويسجدء ويحمد ربه» فيقال له: «ارفع رأسكء وقل 
يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع» يقول: «فيحد لي حداًء فأخرج. 
فأخرجهم من النار) أنوادالشاري]» فهو أول شافع» وأو مشمع . 


الخطس] إتبرية لكاب كما الضْعماميًا اناد 


(فقل: لا أنكرهاء و) أولى من ذلك أن (لا أتبرأ منها)» وهي أصل لأهل 
التونحيد. دول غيرهم بل أنا وأمغالي أربجي لخفافته لكوت متمسكا سه 
بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا بأذيال لا توضّلهم» بل هم تركوا سبب 
شفاعته َك (بل هو كي الشافع المشفع وأرجو شفاعته) سال الله أن 
يشفعه فيناء وأن يحشرنا تحت لوائه (ولكن الشفاعة كلها لله)» فإن النبي 
لا يملكها استقلالاً» بل لا يشفع إلا في أناس مخصوصينء قائم بهم 
التأهل لأن يشفع لهم الكوالان تعالىي: كل بِّآسفحه حي 4)» هذا في 
سياق قوله تعالى: « أم ّدُوا ين دُون الله فعا فق أولوكَاثوا لا بتلكوة 
سَيعًا ولا يَعْقلُورتَ (©) » فاللام عند جميع العلماء للملكء بيّنت الآية أن 
الشفاعة ملك لله وحده؛ وكون النبي بَكِةِ أعطيها لا استقلالاً من دون الله 
بل أكرمه المالك لهاء لأناس مخصوصين. في مقدار مخصوصء فهي 
شيء محدود لشيء محدود والله-عز وجل - هو مالكهاء وليس لمن 
تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه لأن 
ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. 

(ولا تكون إلا من بعد إذن الله؛ كما قال تعالى: ا من ذَا آَلَذِى يَشَفَعُ عِندَهه إل 
بِإِذنِء 4)» فأي قائل» أو أي إنسان يخرج النبي يَكلِ من هذا العموم؟ ! 

شفاعة النبي يك في أهل الكبائر لا ينكرها إلا أهل الباطل» والفرق 
الضالة كالخوارج والمعتزلة» أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول 
عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي يل وشفاعة الأولياء والصالحين» و 


مكدطته و بر #* 0 
هك الخطن شري لكابا: كي الشواريا 
الله إلا من بعد إذنه» ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من 
أهل التوحيد, والنبي كَلَِةِ وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة» إذا تقدم له أهل 
المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم, فإنه 
لا يشفع ابتداء» وإنما يستأذن ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيخر 
ساجداً بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه» حتى يقال له: يا محمد ارفع 
رأسكء وسل تعطء واشفع تشفع؛ ولكن كيف تطلب الشفاعة؟ 
اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وك اللهم شفعه في» وأمثال هذاء والنبي 
كي بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها لآن طلب الأشياء 
من الأموايت شرك أكير. 

ومن شروط الشفاعة قول المؤلف: (ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن 
الله فيه؛ كما قال تعالى: 9 وَلَا يَشْفْعُونَ إل لِمَنِ أَرَتضَئ 4) يعني: من رضي 
هقر لموعما» ليعر حصان امرش امن غاف لآ عمل واحذا 
هو الإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته من الإسلام» 
كمنزلة الأساس من البنيان» فالمحور هو التوحيدء والربٌ لا يرضى (إلا 
التوحيد كما قال تعالى: 9« وَمَن يبَتَغْ غَيَرَآلإِسَلَم دِيمًا قن يُقبَلَ مِنَهُ4)» وقال 

عن المشركين: «فمَا تَنفَعُهُمَ سَفْحَةُ آلسَّفِعِينَ 42 [المدثر: 548]. 


222 57 5-0 
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قال ابن تيمية: «أسبب الشفاعة توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة 
بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة: فإن 
الشفاعة مبدؤها من الله» وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو 
الذي يأذن للشافع» وهو الذي يقبل في المشفوع له). 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما 
في الآية الأولى» (ولا تكون إلا من بعد إذنه) كما في الآية الثانية» (ولا 
يشفع النبي مَك ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه) كما في الآية الثالثة» 
(ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما في الآية الرابعة. 

(تبينٌ لك) بذلك كله» بل بعضه كاف (أن الشفاعة كلها لله) ملك 
له وحده. وأنها لا تطلب من غير الله» بل تطلب من الله» (وأطلبها منه) 
فأطلبها بما هو دعاء لربٌ العالمين» المالك لها وحده. لا دعاء للنّبي. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى ‏ الطريقة يقة الشرعية لطلب شفاعة النبي وَكة. 

(فأقول: اللهمّ لا تحرمني شفاعته. اللهمّ شفعه فِي» وأمثال هذا) فإنك 
إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لفظت؛ فإذا عملت 
بالفوسينه انف كطلي أسباباً شهاقل المقاعة: سواء قلت باللفظ أن لا 
أو ها علا مجاه 

عباد الله: وشفاعة النبي وَكِةٍ جدس تحته أنواع» فهو كَل يشفع يوم القيامة 
في أنواع من الشفاعة» أعظمها وأجلها شفاعته كَل في أهل الموقف أن 
يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون 


ال خطن! للتبرية لكاب كينا الشِعواييًا 
به َيِه في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المقام 
المحمود الذي خص الله به نبينا محمد يَكِِدِه كما قال تعالى: « عَسَىَ أن 
يَبَعَفْلكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا © 4 1 [الإسراء: 1/4] وهو: شفاعته وَليْةٍ في الناس 
جميعاً؛ لكي يفصل بينهم؛ ولكي يعجل لهم الحساب. 

وهو يَلِةِ يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوهاء ويشفع لأناس 
دخلوا النار أن يخرجوا منهاء كذلك اختص ذَلِةٍ بشفاعته لكافر. وهي 
شفاعته في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب. 

وأيضاً الشفاعة لا تنفع كل أحد وإنما تنفع أهل التوحيد وأنت لست 
من أهل التوحيد لأنك تدعو غير الله فالشفاعة لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من 
غيره. ولا بد أن يأذن فيها. والدليل: قوله تعالى: «وَلَا يَشَمَعْونَ إِلَّ لِمَنِ 
أَرَتَضَئْ 4 [الأنبياء: 4؟] وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك 
والكفر. ودليل قوله: 8« مَن ذَا آلَّذِى يَشَمَعُ عِنِدَهُد إلا بإذَندِء 4 لا الملائكة 
ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون. لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن 
يأذن الله: « وكر ين ملك فى آلسَمَهوَاتٍ لا تُعنى سَفَعَهُمَ سَيْنا ِل مِنْ بَعَدٍ أن يَأَدِنَ 
آللّهُ لمن يَشَاءٌ وَيَرَضَىْ 62 > [النجم: 17]. 

فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت» وإنما تطلب الشفاعة من الله 
فتقول: اللهم شفع في نبيك, لا تطلبها من الأموات. وهذا الذي تقول 


ود » مر 0-0-6 
ا خط اللتبرية لابا: كنَنا الشجارها 0 
إنهطلب للكتقاعة يهو التق كثر الازيه لمش كين تان المشركيى نحيهنا 
لجأوا إلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة كفرهم الله بذلك» فقال ا ل( وتوت يون أورى ارما 
: يَصُرُهَمَ وَل يَحفَعْهُمْ وَيَقُولُو هَتَؤْلَآء شْفَعَوُنًا عِندَ اَّه قل أنتكوت الله 
ما لا يَعْلَمُ فى آلسّمَوَتِ وَلَا فى الأرّض سُْبَحََهُم وَتَعَْ عَمَّا يُتْرِكُوت 69 4 
ايونس: 18] فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين عبادة الأولياء 
والصالحين طلباً لشفاعتهم. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #8 قل قل يِه 


000 ع 


57 01 2-16 000 يي 2-9 
وَالآرَض ثم إليه ترّجعو, . (© # [الزمر: 44]. 


بارك الله لي ولكم.. 


الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان» عمت نعمته كل حي. 
ووسعت رحمته كل شيء» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يعطي ويمنع ويرفع ويخفض» وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله» 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى فوز وصلاحء ونجاة وفلاح. 

عباد الله: 

لايزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبين الشبه ويفندها ويرد عليها. 

قال رحمه الله تعالى -: (فإن قال) المشبّه الذي يدعو رسول الله كَية: 
نكم كي أعطيّ الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله) إن انتقل لهذه 
الشبهة ‏ في زعمه: أنه كما أن من أعطي المال يعطي من شاءء فكذلك 
من أعطي الشفاعة. وأن هذا استجابة لآمر الله. 

(فالجواب): نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو يَكِةِ سيد الشفعاء» ونهاك 
أن تشرك به في دعائه» فقال « قلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا ج)4 لكن الذي أعطاه 


الشفاعة. (و) هو الله (نهاك عن هذا)ء نهاك أن تطلبها منه. فهذا من جهله 


ا حطسا ري لجابا: كنا الشعماميا الحاد 
يطلب شيئاً منهياً عنه. مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاءٌ مقيدٌ لا مطلقاًء كما 
أن إعطاءه الما له لا بعطيه من نا نما يحطية مين مر أن يع ليده وهل 
يجوز للناس جميعاً أن يسألوا الأغنياء الأموال والأشياء التي أعطاهم الله 
إياها؟ وهل يجوز لكل مس لم أن يسأل كل مخلوق ما أعطاه الله وما ملكه 
إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجة أن الله أعطاه ذلك» وبحجة أنه لا 
م ا يي لح تر لاك 

(فقال تعالى: «افَلَا تَدَعُوأ مَعَ آله أحَدَا ()4)» فهذا نهي عن دعوة غير 
اللهء ودعوة غير الله أنواع: منها دعوة غير الله فيما يرجونه من شفاعتهم» 
ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو ذلك؛ وهذا منهيٌ عنه. بل 
هو حقيقة دين المشركين الأولين» إنما كانت عبادتهم آلهتهم بالدعاءء 
وطلب الشفاعة» ونحو ذلك كما تقدم. 

والنبي كَكِِ لا يشفع إلا بإذن الله ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله» ومن 
كان مشركاً فإن الله لا يرتضيه فلا يأذن أن يشفع له كما قال تعالى: «وَلٌ 
يَشَفْعُوتَ إِلا لِمَنِ أَرْتَضَئ 4 [الأنبياء: 14]. 

والله-عز وجل - أعطى الشفاعة غير نبينا محمد وَكِةِ فالملائكة 
يشفعون. والأفراط يشفعون. والأولياء يشفعون. 

هذا وصلوا وسلهوا.. 


الخطية الأول )١7‏ 


الحمد لله أهل التقوى وأهل المغفرة» أحاط بكل شيء علماًء وأحصى 
كل شيء عدداً له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى» أحمده سبحانه ‏ وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره؛ نعمه لا تحصى» 
وآلاؤه ليس لها منتهى» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أذنيا محمد علو ررسوان خسن الناين ارج وانقى »دل على مببيا 
الهدى وحذر من طريق الردى» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» معالم الهدى ومصابيح الدجىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وسار على نهجهم واقتفى. 

أما بعد: 

فأوصيكم - ونفسي - بتقوى الله فتقوى الله جماع الخيرات» وحصول 
البركات؛ أكثر خصال المدح ذكراً في كتاب الله ما من خير عاجل ولا 
آجلء ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه» ووسيلة له. ودليل 
عليه» وما من شر عاجل ولا آجلء ولا ظاهر ولا باطنء إلا والتقوى حرز 


منه حصين ودرع مكين. 

عباد الله: 

لازال المؤلف_رحمه الله تعالى_في كتابه (كشف الشبهات) يتحدث عن 
الشقاعة وممن تطلب. 
)١(‏ الخطبة الثامنة عشرة من (كشف الشبهات): شبهة: النبي يك أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه 


مما أعطاه اللّه. 


وده ممه مد 
ا حطسا للترية لجابا: من الشعماميا الققة 

قال: (فإذا كنت تدعو الله) وترجوه (أن يشفّع نبيه فيك فأطغْهُ في قوله: 
٠‏ قلا تدَعوأ مَعَ أ لَه أحَدا © 4 إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد 
الشفعاءء فوحٌد الله وأخلص له العمل تَتَل شفاعة المصطفى كَل إن 
الشفاعة التي هي حق وأعطيها يِه مشروطة بشروطه وبينت الشريعة أن 
سبب نيلهاء اتباع الرسل وإخلاص العمل» فبذلك تكون من أهل الشفاعة. 
لمق كر وى كدو مسب اقشاع وفيا ودوخالتوه. 

والشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه يِه وإنما سببها 
الإيمان به يك والإيمان بما جاء به؛ قال تعالى: « قَمَا تََفَعْهُمَ سَفَعَة 
َلشفِعِينَ ()4 [المدثر:48]» وقال تعالى: 9 وَيَحْبُدُوت من دُورب أللّهِ م 
لا يَصُرُهُمَ وكا يَََعْهُرْ وَيَقُولُو هَتؤلَآء سْفَعَؤوْنَا عِندَ لله قل أْتبثُو الله 
ما لا يَعْلَمُ فى لسَموَت وَلَا فى الْأَرَضٍ 4 [يونس:18]» وما لا يعلمه الله فهو 
باطل؛ يعني: لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسثئل عل «من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)؛ وقال: «فهي 
نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاًاء فالشفاعة للعصاة.» 
المشركون فلا شفاعة لهم. 

واليهود والنصارى يتكرون شفاعة نبينا وَكْهِهِ وقسم من الناس يثبتها 
ويغلو فيها كالوثنية» وقسم كأهل السنة يثبتها في العصاة من الموحدين» 
وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين. 


حطس إتبرية لكابا: مني الضعماميًا 

(وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غيرٌ النبي يِه فصمٌ أن الملائكة يشفعون) 
كما في حديث أبي سعيد الخدري_-رضي الله عنه مرفوعاً قال: «فيقول 
الله - تعالى ‏ شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط» [رواه مسلم]. (والأولياء يشفعون) في الحديث عن النبي كَل يقول 
الله-عز وجل -: «وشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون... 
إرواه مسلم] (والأفراط يشفعون) الأفراط هم الأطفال» في الحديث: «ما من 
مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغن الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم) [رواه البخاري]. 

والحي يشفع» وقد شرع الله عز وجل - جواز الدعاء للمؤمنين» فقال 
لنبيه-عليه الصلاة والسلام -: ل وَآسْتَغْفِرَ دَْيلك وَلِلمُؤْيِينَ وَآلْمُؤْيِتتِ »4 
[محمد: 15] فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي يِه ولكن هذا الإعطاء مقيد. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: (أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة 
فأطلبها منهم) يعني: مقتضى قوله النبي كَكةِ أعطي الشفاعة وأنا أطلبها 
منهيدل على ذلك. (فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي 
ذكرها الله في كتابه). وهذا دليل وبرهان سديد للغاية» وقد سبق بيان أن 
الشفاعة طلبء والشفاعة هي الدعاء» فإذا طلب أحد من النبي كد وهو 


م رء 7 -- 
ا خط للتبرية لكاب كينا الشِعواييًا ققد 
في البرزخ ‏ مع حياته الكاملة يَكِةِ أكمل من حياة الشهداء ‏ أن يشفع فهذا 
الطالبى سأله؛ والسؤال دعاءء فحقيقة طلب الشفاعة أنها سؤال الميت» 
كسؤال النبي يَكِ في قبره وهو في الرفيق الأعلى بَكل. 

فإذا قال قائل: يا محمد»ءيا رسول الله اشفع لي» فقد دعاه وطلب 
منه» وإذا قال: يا محمدء يا رسول الله اسأل الله لي» فقد سأله وطلب منه 
لِةّهوهذا طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا ممن هو عند الله عز 
وجل والله-عز وجل - نهانا أن ندعو أحداً غيره» فقال عز وجل: (وَأَنَّ 
آلْمَسَجِدَ ينه قلا تَدَعُوأ مَعَ أله أَحَدًا 42 [الجن:18] وقوله 8 قلا تدَغوأ »4 
هذا نهي عن الدعاء. ولاأَحَدَا (ج)4 نكره جاءت في سياق النهي. فدلت 
على عموم كل أحد. فالملائكة لا يدعون, والأنبياء والرسل - عليهم 
ضلوات الله وسلامه _ لا يذعون؛ وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن 
الدنيا لا يعون والأولياء والأموات لا يدعون. 

(وإن قلت: لا) أطلبها منهم ولو أعطوهاء (بطل قولك: أعطاه الله 
الشفاعة. وأنا أطلبه مما أعطاه اله) واتضح لك أن كون شخص أعطيهاء 
لا يدل على أنه يعطيها من سألهاء وَلَلَزم من ذلك» 5000 
الشفاعة يُعطي إياها من سأله. ولفسدت الشرائع» فدل على أن إعطاءه 
البذاعة مقيد» ولس دالا على آنها نظلي من ولو كادك فطلب عنه لكاة 
الصحابة أول من يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة 


خط لذرية لكاسا: كينا الشعاريا 
كانت عند قبر النبي يكل فيدخل فيها فيدعو. والله -عز وجل - أعطى نبينا 


محمد لله الشفاعة» وأمر أن لا ندعو مع الله أحداً. 

وإن قلت: إنني أطلب الشفاعة من غير النبي كالأولياء والملائكة فقد 
وقعت في الشرك الذي هو عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه كما 
قال تعالى: © والّذيرت أغَحَدُوا ين دُونهَأ أوليَاءَ مَا تَعَبدُهُمَ إل لِمُقرَبُونَآ إلى 
لله زُلقَنَ © [الزمر: *] ل وَيَعَبُدُوت من دُوري آللّهِ ما لا يَصرُهُمَ وَلَا يََفَعْهُرَ 
وأو هَل فعا عند 4 ليونس:1]. 

حي افد شبهته» واند حضت حجته.» ِب لنك 
اناه جونسه ادلم 

أما طلب الشفاعة من الأموات فهو شرك والله قد حرم الشرك وأحبط 
عمل صاحبه؛ وحرم عليه الجنة» وقد أنكر ‏ سبحانه ‏ على الذين يدعون 
شيروة ويقو لون حول كهاونا عمد الله وك تنه عي لله وسحاه كيرها . 
وأيضاً إعطاء الله الشفاعة ليس خاصًاً بالنبي كَل فهل كل من أعطي 
الشفاعة تطلب منه من دون الله كما كان المشركون الأولون يفعلون ذلك» 
« وَيَقُولُوَ هَتؤْلَآءِ سْفَعَتوْنا عِندَ آله 4 [يونس: .]١8‏ 

وفي واقع اليوم أن الذين عبدوا غير الله تعالى ‏ لا يعرفون ولا يعلمون 
معنى الشرك ولا يعلمون معنى التوحيد؛ لهذا قد ينكرون شيئاً وهم واقعون 
فيه» وقد ذكر الشوكاني في رسالته (الدر النضيد): «أن عباد القبور عندهم 
تغير للأسماء؛ فيسمونها بغير اسمها؛ فيسمون الشرك توسلاء ويسمون 
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الخطن ا للتبرية لكاي كمس شاي للق 
طلي الفاعة من الأرلباء ترسلا: :ويس مرق إتزال الحاخات بالأولياء 
والأنبياء التجاء إلى الصالحين؛ لأنهم عند الله-عز وجل - لهم المقامات 
العالية وأشباه ذلك». 

وقال رحمه الله : «وهذا لا يغير من الحقائق شيعاً؛ إذ العبرة بالحقائق 
لا بالاسماء» العيرة بالمسميات لذأ بالأسهاف قلو سهيت الم هاء فانها 
خمرء ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها سرقة» فالأسماء لا تغير في 
الأحكام الشرعية» إذ الأحكام مرتبطة بحقائق الأمور فإذا وجدت حقيقة 
الأمر الذي حرم الشرع أو أمر به الشرعء فإنه هو المقصود بالتحريم» 
وهو المقصود بالأمر»ء وإن اختلفت الأسماء؛ إذ لا عبرة باختلاف الأسماء 
فريعا علرن ذلك». 

بارك الله لي ولكم... 


الخطبة الثانية!١)‏ 


الحمد لله الذي شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأشهد أن لا إله إلا الله 
معد شرك لمرو فيهد أن قينا يديد غ الله ورشي لصيل إل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عز وجل - وراقبوه» فإن السعيد من ثقلت موازينه» وأدخل 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. 

عباد اللّه: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - وهذه هي الشبهة السابعة: (فإن 
قال) يعني المدلي بالشبهة (أنا لا أشرك بالله شيئاً حاشا وكلا) وهذا 
صنيع كل من يعبد غير الله كمن يعبد الأولياء والأنبياء ويتقرب إليهم» 
ومن يتقرب إلى المشاهد. أو إلى الجن أو إلى ما شابه ذلك من أنواع 
المعبودات من دون الله» كلهم يقولون: نحن لا نشرك. إذ لا أحد يقر على 
نفسه بالشرك والكفر. 

(فإن قال) يعني بعد ما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أولى بهذه 
الشبهة: (أنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا وكلاء ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ليس بشرك) يعني: أنا لست من المشركين وحاشا وكلا أن أفعل الشرك 


(1) قولهم الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 


57 5 -- 
ال خط للتبرية لكايا: كين الشْعواييًا للق 
وأث ترك الله شيعا والتراد أنه فى عن نفسه الشرك. 

(ققل ل)فجيا بالاستعتصال والعدى بون كفيك قسبيته: ]ذا 
كنت تقر أن الله حيّم الشرك أعظم من تحريم الزنا) وهذا أمر لااشك 
فيه؛ ارس ا ساك به؛ كما قال تعالى: 9 إن الشرَكَ 
للم عَظِيك ١‏ 3 4# القمان: 17] (وتقة تقر أن الله لا يغفره؟) وذلك في قوله تعالى 
إِنَّ آله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ بوء # [النساء: .]:8‏ وهو لا يمكن أن يجحده - 
(فماهذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعني: فسّر لي حقيقة 
الشرك بالله؟ يعني: وما معنى عبادة الله؟ (فإنه لا يدري) عن الشرك, ولا 
عن التوحيدء إذا طلبت منه بيان هذا وهذاء وَقف. فأين هذا من التوحيد؟ 
والمعنى أنه لا يعرف معنى الشرك» فيقال: كيف تدعي البراءة من الشرك» 
وأنت لا تعرفه؟ أو تظن أن الله حرم الشرك, وحذر منه. ولم يبينه لعباده؟ 

ومعلوم أن المشركين الذين بُعث فيهم رسول الله وك ينفون عن أنفسهم 
الكفرء وينفون عن أنفسهم الشرك بالله عز وجل لأن هذا الشريك 
الذي دعوه مع الله هو الله عز وجل ونفوا أن يكونوا مشركين على 
الحقيقة مثلما قال قائلهم: الاشيكا عر لك تملك وااغلاك#: 

(فقل له:) أي إذا كان الخصم لا يعرف الشرك. (كيف تبرّئ نفسك من 
الشرك وأنت لا تعرفه؟) فإن الحكم على الشيء نفياً وإثباتاً لا بد أن يكون 


حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 


بعد العلم والتصور؛ فلا عرفت الشرك حتى تنفيه. ولا عرفت التوحيد 
حتى تثبته (كيف يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه 
ولا تعرفه ؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به» يدل على أنك لا تعرف 
دينك وأنك لست من التدين في شيء؛ صا غافل مُعرض عن الدين 
رعق ب لساك اليكوت: ولأي شيء تتكلم (أتظن أن الله يحرمه ولا 
يبينه لنا؟) فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالاً أعظم من ضلاله الأول» وأضاف 
إلى ذلك كفراً آخر. وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه» وكَمّرهِ واستحكم 
عليه ولا درى أنه في الشرك؟ فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل» وأكمل 
لنا الدين. 

أخرج الهروي عن الشافعي قال: سَئل مالك عن الكلام والتوحيد؟ 
فقال مالك: «محال أن يظن بالنبي يك أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
التوحيدء والتوحيد ما قاله النبي َلِِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد). 

هذا وضلوا وسلموا:.. 


الخطية الأول )١١‏ 


الحمد لله مسدي النعم ومبعد النقم» جزيل العطاياء وغافر الخطاياء 
واكبهد 1ق الهإلة الله وده لاشرياك لننرافسييد أققيا دما عبد 
ال ورسوله أ رسله الهلا ودية النحق يرا ولثوراء وداعا إن اللشيافة 
وسراجاً منيراء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا العملء واتقوا ربكم, فإن السعادة في 
طاعته والنجاة في عبادته. 

عباد الله: 

لايزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشف الشبهات) ينين أن 
الشرك ليس مقصوراً على عبادة الأصنام؛ لأن المشركين الأولين منهم من 
يعبد الملائكة؛ والملاتكة أصلح الصالحين؛ كما كال تعالى: « وَقَانُوا آتحَدَ 


5 و 


يا ستحلنة. م ُكَرَمُورتَ 29 لا يَسَبقُو 7 بِالْقَوَلٍ وهم بأَمَروء 
8ك ين تبي جا تللق ريك اتتررت. إن نت اندو 
وهم ين حَشيتفه مُفهقُونَ و2 ومن بل مئمٍ إؤ1- لين ذوبو- ذلك ججزبه : 0 


كللك للك مجرى الظّلمِينَ © * [الأنبياء: .]19-17١‏ 


)١(‏ الخطبة التاسعة عشرة من (كشف الشبهات): شبهة: خصوصية الشرك بعبادة الأصنام وفيه 
تفنيد الشبهة الثامنة. 


و سر 7 “يي 8 “ار ان 2 عو مصاع 
الخطناللتبرية دايا كنض الشِعابها 
للش ١‏ يه ص و إل -_- 


ومنهم من يعبد الصالحين» وذلك في قوله تعالى: « أُولتِيكَالذِينَ 
يَدْعُوت يبتو إل رَيَهِمُ الوسيلة م أ 
عَذَابَءَ 4 [الإسراء: 01 قيل إنها نزلت فيمن يعبد عزيراً والمسيح من الأنبياء. 
وقيل نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن؛ ولم يعلم من يعبدهم 
من الإنس أنهم أسلموا. 

والمقصود من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد 
الأصنام والأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» وسوى 
بينهم في الحكم وحكم عليهم بالكفر والشرك. وأنت أيها المشبه تريد أن 
تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين فتفرق بين ما جمع الله 
وهذا من المحادة لله سبحانه وتعالى -. 


بشو ودر ل عا رو عن 
قرب وَيرَجون رَحمتهء وخافورت 


هذا وجه رد هذه الشبهة حيث تبين أنه لا فرق بين شرك الأولين وشرك 
هؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين؛ 
لأنهم لا يعرفون أن هذا شرك وهذه نتيجة الجهل بعقيدة التوحيد 
الصحيحة» والجهل بما يضادها من الشرك فإن من لا يعرف الشرك يقع 
فيه ولا يدري. 

وإن انتقل إلى شبهة أخرى: (فإن قال: الشرك عبادة الآصنام» ونحن 
لا نعبد الأصنام) أي: زعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه. وهو في 
زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولي. 
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ا خط ايلتبرية لجابا: كينا ضارا الققة 

فجاوبه بالاستفسار والتحديء فبه يندحض وتنكشف شبهته» ويظهر 
جهله وضلاله» وأنه أبعد ما يكون مما عليه المرسلون. (فقل له: ما 
معنى عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فيها؟ (أتظن أنهم يعتقدون 
أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق» وتدبر أمرّمَنْ دعاها؟). 

فإن قال: نعم» (فهذا يكذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال على أنهم لا 
يعتقدون فيها ذلك أصلاً. قال تعالى: 9 قُلَ مَن يَرَرُفكُم يِنَ آلسَّمَآءِ وَآلأَرَضٍ 
من يَمَلِكُ السَمَعَ وَالْأْتِصَرَ وَمَّن رح الْحَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج آلْمَيَتَ م ألْحَيْ 
وَمَن يُدَيرٌ الأ َسَيَقُولُونَ الله قل أَقلَا تَكَقَونَ (2) 4# [يونس: .]8١‏ 

(وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة» أو حجراء أو أبنية على قبر» أو غيره» 
يَدْعُونَ ذلك ويذبحون له. يقولون: إنه يُقرّبنا إلى الله زُلْمَىء ويدفع الله عنا 
ببركته» أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة الأصنام صحيح. 

(فقل: صدقتء و) لكن (هذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم فيه (عند 
الأحجارء والأبنية التي على القبور» وغيرها) وهذا المطابق وهو حقيقة 
تفسيرها. (فهذا أة قرّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب). 

أي المطلوب: إقراره بالحق وكشف شبهته» وقد انكشفت شبهته 
واندحضت حجته؛ وتبينت جهالته وضلالته. وحاصله أنك تقول: هل 
هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال: نعم» فبين لهم الآيات الواردة في ذلك؛ 


اوإذا فالغو تسد حنبية أو سجب را أو ابعةاسان قير أو ظيرنه تقرينا 


لق خط التبري لكاب كبن الشعوايا 
إلى الله زلفى» ويدفع الله غنا بتركقة» أو يعطينا بيركته» وهلا تفسير لعيادة 
الأصنام كما ذكرنا» إلخ. فقل: تعمء وهذا هو فعلكم. 

نيو [ها أن يفره بواطل فين لمواطلوه وها انير أن تعليم مواق له 

(ويقال له أيضاً) ‏ زيادة في البيان-: (قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل 
مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصورٌ دون عبادة من سواهم, (وأن 
الاعتماد على الصالحين) والأنبياء» والأولياء» والملائكة» (ودعاءهم لا 
يدخل في ذلك) لا يكون شركاً؟ 

(فهذا) أمر باطل (يرده ما ذكره الله في كتابه) ويبطله (منْ كُفْر مَنْ تعلق 
على الملائكة؛ أو عيسى, أو الصالحين) فإن القرآن العزيز بين كفر من 
تعلق على هؤلاء. ررس عن على هؤلاء» قال تعالى: # وَلَا يَأمْرَكم 
أن تتخدوا املنيكة وََلتَبيحنَ أَربَابا ا" بالكفر بَعَدَ إذَ أَنمُ مُسَْلِمُونَ © # 
[آل عمران: »]8١‏ وقوله تعالى: وَيَوَمَ حشرهح جمِيعًا َه يَقُولُ لِلمَلَيِكَة أَمَتوْلَاء 
إِيَامْمْ كَانُوأ يَعَبْدُونَ © * [سبا: 0:] وقوله تعالى: 8 لَقَدَ كَثْرَآأزيرت 
انوا ب آله هْوَآلْمَسِيحُ آبنُ ميم ب [المائدة: */] وقوله تعالى: 9 وَمَنَأَضَلُ 
ينْن يَدَعُوا من دُون أللَّهِ من ل يَسَتَحِيبُ لَدُدَ # [الأحقاف: ه] وقوله: 98 لَهُم دَعَوَةَ 
لق الذي يدعون كو نكف لا لمتفجي بون 500 . 4 [الرعد: ]١5‏ وأن 
عبادة الأصنامء نسب من أقسام الشركء (فلا بد) حينئذ (أن يقرّ لك أن 

فخ أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين» فهذا هو الشرك المذكور 
في القرآن» وهذا هو المطلوب) وتبين أن من عبد صنماًء أى وقناء أو 
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ا حطسا شري لجابا: كمضا الشعماميا ققد 
غير ذلك فهو مشرك» وبهذا تتكشف شبهته: وتندحض حجنه. هذا إذا 
كان يريد الحق ويطلبه. 

وأصول الشبهات مختلفة» وقد يختلف أهلها في الإيراد في طوائف 
منهم. كما يمر معنا هناء فهؤلاء طائفة ثانية ‏ مرتبة ثانية ‏ من أهل 
هذه الشبهة. 

(وسر المسألة ) أي: خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه الثلاث. 
(أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: وما الشرك بالله؟) ما معنى الشرك 
بالله؟ زنظم لي؟). (فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فَسُرْها لي؟). ثم جادله على ما سبق بيانه (فإن قال: أنا لا أعبد 
إلا الله وحده؛ فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فَسّرْها لي؟). 

(فإن قَسّرُها بمابينه القرآن فهو المطلوبء وإن لم يعرفه فكيف يدَّعي شيئا 
وهو لا يعرفه؟! وإن فسر ذلك بغير معناه. بيّنت له الآيات الواضحات في 
معنى الشرك بالله وعبادة الآوثان» أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه). 

أي: وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحدّاه؟ فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتوقف. فقل له: أنت لا تعرف الحق من الباطل. 

فإذا حَادَ ولا درى ووقف. فهو كاف في رد شبهه وحينئذ كفانا مؤنة 
جوابه؛ فإِنّ هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام؛ لا يدري عن الشرك ولا 
أهله» ولا درى عن عبادة الأصنام» ولا ميّر عبادة الأصنام من غيرها. 


كاد ا خطن لتبرية لكاب َي نْاالشِعواييًا 

وإن فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً كفانا مؤنته» وهذا هو المطلوب 
وهدم أصله الذي بنى عليه. 

وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بَيّنْتَ له الآيات الواضحات 
في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. 

فالحاصل أنه يتحصّل منه تسعٌ صور» من ضرب ثلاث الشّبه في جوابه. 
(وأن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحيده (هي التي ينكرون عليناء 
ويح تدم عاج العرائيع مديظ تإلرا) في |كارمم الترسيد على 
الرسول لما دعاهم: لضن اذه نيا ونه إن هََذًَا لَسَىَْءٌ عْجَابُ © 4) 
انستكرو] أن يجعل الآلهة إلها وإتحدا. 

وبه تعرف أن كثيراً ممن يتتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على 
الدين» إنما معهم اسمه فقطء ولا يعرفون ما هو شرك الأوّلِين» فلو عرف 
أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان» لوجده هو هو؛ بل مشركو 
هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثيرء شرك الأولين ليس أكثر من 
اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله» وأنه باب 
وسائطهم وحوائجهم إلى الله كما قال تعالى ‏ عنهم: لاما تَعَبُدُهُمَ إل 
لِيُقَرْبُونآ إلى آله زُلْفِنَ 4 [الزمر: ]. 

بارك الله لي ولكم... 
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الخطس] إتبرية لكاب كم الضعماميا اكد 


الحمد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا الله» أحمده 
- سبحانه ‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة مخلص فيهاء 
مر تئ يها و شيل السيحيدا عدوي انو حدق ما دوين مومع لمها: 
ومع ذلك قال له ربه: © فَاعَلَمَ أنه لآ إِلَهَ إلا الله | [محمد: 14]» فصدع بها 
ونادىء ووالى عليها وعادى» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

دعا إلى هذا الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام» ولا 
حج ولا عمرة إلى بيت الله الحرام» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولهاء أو صد 
عنهاء أو نقضها. 

أما بعد: 

فيا-عباد الله اتقوا الله حق التقوى» وأخلصوا العبادة لربكم تسعدوا وتنجوا. 

أيها المسلمون: 

توحيد الله وعبادته وحده لا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامهاء 
والحد الفاصل بين الإيمان والكفر والإسلام والشرك» وهو القدر المنجي 
من الخلود في النار في الآخرة» والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا 


لقا الخطن ا الترية لجابا: كنا الشعمابها 
يقبل انلام الأولين والألعرين دينا غيرده ويه أرسل الرسل وأنول الكدب» 
كما قال تعالى: « وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلنَا ين قَبَلِكَ مِن رُسُلِئَآ أجَعَلَا مِن دُونٍ آليحمَن 
َالِهَةَ يُعْبَدُونَ (2) 4 [الزخرف: 45]». 

عباد الله: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله ردًاً على المشبهة: (فإذا عرفت) يعني علمت 
معنى العبادة (أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد) وقد 
يسمونه التوسّسل (هو الشرك) الأكبر الذي كان عليه قريش وأضرابهم 
وهو(الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله بَلِةِ الناسّ عليه)؛ وتحققتَ ما 
للاس رم (فاعلم أنَّ شرك الأولين ‏ أخفٌ من 
شرك أهل زماننا بأمرين)» فشرك أهل زماننا أعظم وأكبر. بكرا شرلة أهل 
زماننا أغلظ وأكبر بهذين الأمرين» ليس دليلاً على أنه لا يتغلظ إلا بهذين 
الأمرين» بل يريد أنه تغلظ بهذين الأمرين: 

(أحدهما: أن الأولين لا يشركون. ولا يدع ون الملائكة, والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء) كما 
قال تعالى: ١‏ فَإِذَا ر كبوا فى أَلْقُلّكِ دَعَوْأً آَللّهَ تُخْنِصِينَ لَهُ ألدي ينَ فَلَمَا نَجََهُمْ إلى لْمَرَإِدَا 
هُمْ مُْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 10] وإنما كان هذا حال المشركين الأولين؟ لأنهم 
أصح عقولا وأفهم في هذه الأمور؛ لعلمهم أنه لا ينجي في المضايق 
والكروب إلا الله» فيخلصون لله الدين» ولهذا لما سأل النبي كِ حصيناً: 
١كم‏ إلها تعبد؟) قال: سبعة» ستة في الأرضء وواحدٌ في السماء؛ قال: 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟2 قال: الذي في السماء). 
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الخطس] للإتبرية لجاب كما الضعماميا القكاد 


اكسيادك للحيو لماي فوَإِذَا مَسَكُمُ آلصْرٌ فى الْبَحر ضَلَّ مّن 
تَدَعُونَ إل إِيَاهُ 4) يعني: ذهب عنكم من تدعون سواه (< لكا نكر ِل الَيرِ 
له 4) عن إفراده بالعبادة واللجأ إليه (« وَكَانَ آلِإنْسَسنٌ كفورًا © 4). 

(وقال تعالى: 8 قل ابتك إن أَتَدَكُمٌ عَذَابُ الله أو أَنَدَكُمْ ألسَاعَةٌ أَغَيرَ الله 
مدعُون إن كش صَندَقِينَ © بل إِيَاهُ تَدَعون فيكت ما 9 لَه إن شآ 
وَتَسَوّنَ ما تشَرِكُونَ © 24 وقال تعالى: وله مق اسن 5 عا َيه مُحِيبًا 
ليه 4 إلى قوله: «(كن تمقغ فرك يلا ِنّكَ مِنَ أككتب ألكَّارِ © )4 وقوله 
تعالى: «وَإذا عَسِهُم مَوَجّ كَاَلظَللٍ دَعَوَا لَه مخلِصِين لَهُ آلدِين 4 . 

هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم في الرخاء يشركون» وفي الشدة 
يخلضيوة. .فى الشدة له صوق لذ الل رده ل شبر يلق للد 

تأماافي زمائنا فد كهم فى البدالقيق جميعاً هيل [ذااكائوا فى الادة 
نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله» ‏ والعياذ بالله -. فأهل 
زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج» لهجوا بمن يدعونه 
من دون الله؛ سواء كان من الأموات» أو غيرهم, هذا يقول: يا متبولي» يا 
عيدروسء يا بدويء يا عبد القادر» يا علي» يا حسينء يا فلان» أين شرك 
هؤلاء من شرك الأولين؟ , بين الشركين فرق بعيد» بل مشركو زماننا زادوا 
في شركهم بفنون زادوهاء وضروب جدّدوها. 


ار م 


الخطية الأولى7١)‏ 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم» وأسبغ عليه وافر النعم» وأشهد 
أذ لة إله إلة اث وده لا شر يك لذدرب العالميه» وا هد أناثيها معمدا 
عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للناس أجمعين» أشرف المرسلين قولا 
وفعلا وصلة وبرَّاه صلى الله وس لم عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوىء» وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 

أيها المسلمون: قال المؤلف بعد أن ذكر الفرق بين شرك الأولين 
وشرك أهل هذا الزمان: (فمَنْ فَهم هذه المسألة التي وضّحها الله في 
كتابه) حقيقة الفهمء وفهم عن الله ورسوله؛ وسَّلمَ من التعصب والهوى. 
وسلم من الجهلء (وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله َك يَدّعون 
الله - تعالى ‏ ويّذُعون غيره في الرخاء» وأما في الضر والشدة فلا يدعون 
إلا الله وحده لا شريك له. وينسون ساداتهم. تبيّن له الفرق بين شرك أهل 
زعائناء رارك الآولين) يحت أن شرك أخل زماننا أعظم وأكبر وآأطية وإنها 
ضلوا بتركهم القرآن» والإعراض عنه» والتفهم والتدبر. 


)١(‏ الخطبة العشرون من (كشف الشبهات): الفرق بين شرك الأولين وشرك الآخرين. 


و م 2 0 ده ود ناوي 
ا حطسا لتر لجابا: كمضا الشعماميا اطق 
(ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهماً جيداً راسخا؟!)؛ لينجو 
من الجهلء ولا يظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا. وفي الحقيقة إن 
كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله المستعان). 

عباد الله: يقول الشيخ ‏ رحمه الله -: إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق 
بين شرك أهل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل رس ول الله وَل 
أصحابه» وشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب 
في الاسم حيث يسمونه الاعتقاد فقط» فاعلم أن شرك هؤلاء المتأخرين 
المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية 
من وجهين: 

الأول: أن شرك الأولين إنما يحصل فى حال الرخاء. وأما فى 
حال الشدة فإنهم يتركون الشرك ويخلصون الدعاء لله لعلمهم أنه لا 
ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه » كما ذكر الله عنهم وأما هؤلاء 
المشركون المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل 
إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء بحيث إذا وقعوا في 
خطر وشدة» ارتفعت أصواتهم بالشرلك ودعاء غير الله. 

هلا عسو الوه الأول هن ووه الفرق بيخ المشركسين الأولين 


لها ا حطسا لتر لكاي كبن الشجايا 

(الأمر الناني) ‏ تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون الأولون 
أخفٌ شركا من أهل زماننا : (أن) المشركين (الأولين يدعون مع الله أناساً 
مقرّبين عند الله؛ إما أنبياء» وإما أولياءء. وإما ملاتكة)» أو صالحينء (أو 
يَدُعون أحجاراًء أو أشجاراً مطيعة لله وليست عاصية)» والكائنات كلها 
مطيعة لله قال تعالى: ا وَإن مّن سْئْء إلا يُسَبِحُ يحَمّدِه- 4 [الإسراء: 144]» وقال 
تعالى: ‏ وََهِ يَسَجِدُ مَن فى السَّمَوَت وَالْأَرَض طَوَعَا وَكرهًا وَظِلَلْهُم بالْغْدُوٍ 
َآلأصَالٍِ 8 ()4 [الرعد: »]٠١‏ (وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق 
الناس)؛ وأما المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفراً 
وفسقاً ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف عنهم من ملاحدة 
الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي 
والحلاج وابن عربي وأضرابهم من أئمة الملاحدة. فيعبدونهم وهم 
يشاهدونهم يفعلون الفواحش ويتركون الفرائض ويزعمون أن هذا من 
كرامتهم وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف. بل منهم من يدعو 
أناساً من أكفر الناس» بل بعضهم أكفر من اليهود والنصارى؛ كالذين 
يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فإن عليه الآن قبة في الشامء 
(والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجورء من الزناء والسرقة» 
وترك الصلاة» وغير ذلك؛ والذي يعتقد في الصالح. أو الذي لا يعصيء 
جالعب والسي» امن مية نطق فيه ساف اله وات 


نه 5 -- 
ا خط ايلتبرية لكابا: كينا ضارا لفك 
ولتبواسسي سوسا ددن من أي شيء كان فهو كافرء 
وضارف بحن .رت العالمين لغيره؛ وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره» لا 
يفجيه من الشرقة رلكيه أهون من الغات #اقإئة عطلم هن لا معط بوجدة 
وهو كالمعاتة أبضياء والفضصوض الشرضة ولك هل تقصن هذا وألهمرذول 
وتهين» وهذا عاك الشرغ وجبعله معطم قصال ركه المظمة وإذ كان 
الكل شرك وكفر وضلال. 

فظهر الأمر بذزلكء وأن شرك مشركي زماننا أعظم وأغلظ من شرك 
المشركين الأولين؛ لكن الأولين عندهم شبهة أهل الجاهلية» وهو أنه 
تعطونى الجملة #والذى ودعو نايحا أو كائرابقطلي عم كان مقرنا 
مذموما في الشرع ويعبده؛ فكان معانداً للشرع فاسئّويا في أن الكل شرك 
وافترقا فيمن هو معظم في الجملة. والثاني عظّم من ليس معظماً بحال 
فصار أعظم شركاً؛ فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغاء 
والفاسق ونهوه لو عطم بدوة عيادة لك لكان انحط له عاضياء إذا كان 
معبوٌه تقام عليه الحدود» أو فاسقاً. 

ثم نبه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - إلى نوعية القوم حتى يستعد لهم 
بالحجة والبيان فقال: (إذا تحققت ) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله 


كه أصح عقولاء وأخف شركا من هؤلاء) يعني: من شرك مشركي زمانناء 


-- 55 5 
الققك ا خط ] لتبرية لكابا: كينا الشجارها 
(فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض من في 
زمن المؤلف. من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك الأولين؟ 
بل يقولون: إنتكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل زدتم. يريد 
صاحب هذه الشبهة مما اعترض به من الفروقء نفي ما قرره المؤلف في 
هذه الترجمة» (وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابها). 

(وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون أن لا إله 
إلا الله) يعني: لا ينطقون بالشهادتين» (ويكذبون الرسول 55ة)» ويمتنعون 
عن طاعته. (وينكرون البعث).» ولا يصدقون به» (ويكذبون القرآن 
ويجعلونه سحرا)» ولا يصلون ولا يصومونء (ونحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي 
ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟) فكيف تسؤون من يقر بهذه الأمور 
العظيمة وبين من يجهلها؟ يعني: وأنكم سويتم بين المتفارقين وجمعتم 
بين المختلفين؟ بل ما اقتصرتم» بل جعلتمونا أعظم جهلاً وضلالاً منهم. 

ويأتيك جواب المؤلف لهم, وأن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب 
والسنة والإجماع؟ بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرّهم بها؛ فإن الكافر 
الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك» أهون كرا ممن أقر بالحق وجحده. 
ولذلك المرتد أعظم كفراً من الكافر الأصلي في أحكامه. 


حطس للتبرية لكابا: كما الضعماميًا تققد 


الؤرهة: 

(فالجواب) الأول عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها 
تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثرء وفرق لا يؤثر. فإنه 
إجماع أن هذه الفروق لا تؤثر (أن لا خلاف بين العلماء كلهم؛ أن الرجل 
إذا صدّق رسول الله يكل في شيء وكذَّبه في شيءء أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام) بالإجماع؛ يعني: أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ 
فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوفء من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» 
فهو قاض على تلك الألوفء فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في 
شيء فهو كافر» قال تعالى: ما إِنَّ القبرت يكفزوة الله وَرُسِْهِء وَيرِيدُورت 
أن يُقَرَقُوا بين لله وتشاف فلوو وين ببعضٍٍ وَتَكَفْرٌ ببعضٍٍ وَيُرِيدٌونَ أن 


6 أَوْلَتِكَ هم ارون د وَأَعَتَدَنًا ِلَكَفِرِينَ عَدَ اب 
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لفاطر الأرض والسموات شريكاً في العبادة فصرف له الدعاء الذي هو 
مخ العبادة وخالصهاء إما أن يدعو غيره وحده أو يجعله شريكاً له. 

فإذا كانت فلك الفروق لا توثر مكيف بالتوسيد# لكن.ب والعياة بالله 
- طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به؛ فإن أهل هذه الشسبهة من أهل 
الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر المنْصف إذا نظر ذ في أهل هذه 
الشبه. لقيّهم مفاليس من العلم بالمرة. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كله 
وجحد الصومء أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

رَبّكآ ءَاتََا مِن لَدْنكَ رَحَمَهَ وهم لَنا من أَمرِنا رَشَّدَا وي 4# [الكهف: ]٠١‏ 


بارك الله لى ولكم.. 
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الخطس] إتبرية لكاب كم الشعماميًا قاد 


الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد ألا إله 
الأ الله وسخدو الا شرياك له فنظيما لفسأنه: واشهد آذانينا محمد عبد الله 
ورسوله. صلى الله وسام وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد اللّه: 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في بقيه الردود: (وكذلاق إذا 
آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفاً واحداًء أنكره وجحده؛ أو جحد 
شيئاً مما ثبت عن النبي يك فهو كفر ظاهر؛ أي كفر فوق كفر تكذيب 
الله تورسيوله؟! 

(كمن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى» (وجحه) فرعاً من فروع الشريعة 
فعلوما 11ل مح وك جام ينه كت الفجعويي العبرالااه الى يسد السلوانق 
الخمس كافر بالإجماعء ولو أنه يفعلها وجاء بالتوحيد. (أو أقر بالتوحيد 
والصلاة» وجحد وجوب الزكاة) ولو كان يؤديهاء فهو كافر بإجماع الآمة. 


(أو قر بهذا كله وجحد الصوم ) ولو أنه يفعله. فإنه كافر بإجماع الأمة 


عقا ا خط اللتبرية لكابا: كينا ضارا 
لتكذيبه الله ورسوله. (أو أقر بهذا كله وجحد الحج) إلى البيت» وإن كان 
يحجء فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله وردّه إجماع الأمة. 

(ولما لم ينقد أناس في زمن النبي يَِةِ لالحج) إلى البيت (أنزل الله 
في حقهم: لوه عل لئاس حِجٌ الْبَيتِ مَنِ آسْعَطَاعَ لَه سَبِيلاً 4)» يعني : 
واجبٌ لله على المستطيع من الناس أن يحج « وَمَن كفرٌَ» يعني: ترك ذلك 
وارواجح كي لبن 4) فدل على أن ترك ذلك كفر؛ فمن جحد 
ذلك فقد كفر؛ فدلَ على فرضية حج البيت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد 
ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 

وكذلك منع الزكاة بُخلاً بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة تهاوناً 
فاختيار الإمام أحمد وحَكى إسحاق بن راهويه كفره بالإجماع. 

(ومن أقربهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها 
وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة» (كفر بالإجماع) بإجماع أهل العلم» (وحل 
ذه ومالتيماا وك ينع الإقرار ينا أثريدء كما قال سبال + طرة اريت 
يَكفرُونَ بألل وَرُسلهِء وَيُرِيدُوت أن يُقرَقُوأ ب الله وتشاف ويقولورت تين يبعضٍٍ 
ونَكفْرٌ يعض وَيُرِيدُونَ 3 يكَخِدُوأ بن ذلِكَ سَبِيلاً ١‏ ج وليك هُمُ الْكَفِرونَ ا )2 


فصرح الله تعالى - فى هذه الآية أنه الكافر نجنا 


وقال تساك ذلا تند كدر الزيركت قالوا زب 
صد 
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2 اي 8 تر يسوي + هه ا اي 0 
الخطماللتبرية لواسا: كنا الشهايا 
بتري لجابا: شار “11 


نقد عله آلا عله الله ووابلة انار يا اللو بين أ نصَارٍ (2) © [المائدة: 1 

فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفراً إلا إذا كفر بجميع ذلك كله؛ 
بل هذا كفر نوعي؛ فإن الكفر كفران: كفر كلي» وكفر نوعي. ولا فرق 
بينهما؛ مَنْ كفر ببعضء فَكمَنْ كفر بالكل لا فرق. 

(فإذا كان الله قد صرح في كتابه؛ أن مَنْ آمن ببعض وكفر ببعض» فهو 
الكافر حقاً»ء زالت هذه الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء 
- في كتابه الذي أرسله إلينا-) وبهذا ظهر واتضح أنه يوجد فروق ولكن 
لا تؤثر؛ فإن الردة ردتان: 

الأولى: ردة مطلقة: وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. 

والثاني: أن يكفر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماغ بين أهل العلم أن الذي 
يرتد عن بعض الدين كافر؛ بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة» 
قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. 

وبهذا اتكشفت الشبهة» وعرف أن التفريق بالفروق التي ذكرت» من 
الفروق التي هي غير مؤثرة. 

هذا وصلوا.. 


عفد ا خطن لتبرية لكاب كينا الشِعواميًا 


قن الخطبة الأولى() 


سماد الى رقع رانة لديم واصرعياده الموسدون» سيد اا 
[لغالا سورب ال زليه والكغريو»واقيى أن فيا ميد فيد الوسيوله؛ 
أرسله كافة إلى الناس أجمعين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا_عباد الله -: اتقوا ربكمء فإن تقواه خير عاصم من القواصمء 
وخير مانع من المصارع والقوامع: 9 وَيُحَدَرْحُمٌ أل كدسه والله روف 
ِالْعِبَادٍ (2) © [آل عمران:؟١٠].‏ 

أيها المسلمون: 

خلق الله العباد على الحنيفية السمحة» وجبلهم على الفطرة النقية 
والشيطان عدو الإنسان يقعد لهم الصراط المستقيم» ويأتيهم من كل 
جهة وسبيل» حتى اجتال من شاء الله منهم. فكبت عقولهم وأصابتها 
لوثات وعلل؛ ولا يزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (كشينف 


)١(‏ الخطبة الحادية والعشرون من (كشف الشبهات): الجواب الثانى لشبهه من آمن ببعض 
وكفر ببعض. 


2 7 مد 
ا حطسا ري لجابا: كمضا الشعماميا اكفاك 
ببعض. (ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب ثان للشبهة السابقة ‏ وتفصيلاً للجملة 
السالفة: لفاكت 1 هذا [أنامن دق الرسول في كل شيء» وجحد 
وري الضااه في انا سال الدم والمال بالإجماع؛ وكذلك إذا أقر 
كل كو إلة الإسكدن ولاك الى مسح عرو ردقا عانق ةلك كلد 
لا يَجْحَد) الخصم (هذا) أي؛ لا ينكر ما قرّر من وجوب هذه المذكورات 
لاتقب الإلساضة بل نعل الا كدتويوول من اتانيه ذا سد 
واحداً منها. (ولا تختلف المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب في أن جَحْدَ 
وجوب واحد منها كاف في انتكاس العبدء وأنه كافر بالإجماع (وقد نطق 
بلق 6 انا ااه دمن ارد معفى .وار يعض قو الكاقر عنذا. 

(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي يِه وهو أعظم 
من) فريضة (الصلاة » والزكاة» والصومء والحج)» وتصديقه بكل ما جاء 
به الرسول كلد لا ينفعه ولا يجدي عليه. 

(فكيف اذا جحد الإنسان شسيئاً من هذه الأمورء كَمَر ولو عمل بكل 
ما جاء به الرسول يَلئْةِه وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرمسل كلهم 
لايكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان الإسلام؛ فكيف 
بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ فإنه أعظمء فلا ينفعه 
تصديقه بكل ما جاء به الرسول يَكدِةِ حيث جحد الأصل. 

إذا صار جَحْدٌ فرع من فروع الدين كفرأء قكيف بجحد الأصل 


حطس للإتبرية لجابا: مني الشعماميًا 


وهو التوحيد؟! فلو قدر - وهو لا يكون ‏ أن هذه الفروع كلها من 
الصلاة وما بعدها ‏ ليست معصية ولا عظيمة» لكان جحد التوحيد 
كثرا براه كيف وهو الآصل ؟ فإة هذا لحيل يمكان لا يعد هذا 
الخصم أنه يُخرج من الإسلام بمفرده. والكفر بالله لا يتبعض فمن 
كفر بألوهيته فقد كفر به. 

عباد الله: يجعلون من يهدم أساس الدين صباحاً ومساءً أنه مسلم 
لكونه يدّعي الإسلام» والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر 
الا لحي الله» ما أعجب هذا الجهل!) فإن جهل هؤلاء من 
أعجب الجهل» ون الواحد منهم يقر أن جحد الصلاة ة كفر بالإجماع, أو 
جحد خيرها من أركان الإسلام كفره وجححد التوحيد ئيس يكف را لو قد 
أنها لا تكفر موسو 8 رفسل دوعن 2 

والدليل: أن الأصل لا يزول بزوال الفرع» بخلاف الفرع فإنه يزول 
بزوال أصلهء كالحائط والشجرة إذا زال أصله؛ زال فرعه. 

فالخاضل : أنه لو قر أن التوحيد بعض النذكوراث» لكان جحده 
كفرأء فكيف وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي وحده في 
إسلام العبد ودخوله الجنة؟ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيدء ثم تُوفي قبل 
وجوب شيء اي ا ل ل مار 
إليهاء بل هي الفقيرة إليه في صحتها فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن 
ع قاد تامشر ع يد عي و له قر ع زر 


3 عه ناد 16 


لان الات لكات كت الشتابيا 5 
- وهو لا يجحد هذا وإذا جحد التوحيد ‏ الذي هو الأصل وما بعده 
فرع عنه ‏ لا يَكَفْره فلا أعجب من جه مَنْ جَهِلَ هذا. 

لوقال انشيا ادهذاخران "الك وصلة لعاسيق لتريره من قشك 
شبهة أدلى بها الأكثرون» وهي أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله يصلي ويزكي ويصوم رمضان وبحج بيت الله 
الحرام كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزى والأصنام» ويكفر ويخرج 
من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك. 

فأجاب المؤلف ‏ رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام» ثم 
واصل أيضاً الأوجه التي بها يُجابٍ عن هذه الشبهة فقال: (هؤلاء 
أصحاب رسول الله يَكِةِ) كفروا و(قاتلوا بني حنيفة)» ورأوا أنه من 
أفضل قتال أهل الردة» واستحلوا دماءهم» وسبوا ذراريهم » وهم 
يدّعون الإسلام (وقد أسلموا مع النبي كَلةِ) عندما فتح رسول الله كلل 
مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت وقدمت إليه وفود العرب 
مسن كل وجه ومن بينهم وفد بني حنيفة. 00 نا 
اشوا هيدا يمول القو ريني ولعباوة: 

ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهماء ولا الصلاة» ولا غير 
ل ا د العرب وهم إنما رفعوا 
رجلا إلى مر تبة النبي يِه فكيف بمن رفع مخلوقاً إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض أفلا يكون أحق بالكفر ممن رفع مخلوقاً إلى منزلة 


لق عند لكاب كبن الشْعوايا 
مخلوق آخر. ولكن كما قال الله تعالى 8 كدَّاللك يَطَبَعْ شه عَلَىَ قَلُوبٍ 
الديري لا يَعْلَمُورتَ 9© 4 [الروم: 59]. 

ثم افترض المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الإشكال الذي قد يجابه 
به الموحد أثناء جداله مع الشرك ليكون على بينه من أمره فأصبحوا 
بذلك كفارا. لإفإة قال) المشيّه: (إنهم يقولوة: إن مسيلمة تبي) يعى: 
كفروهم لقولهم: مسيلمة نبي. 

(قلنا): نعمء (هذا هو المطلوب) لأن كفر هؤلاء دون ما يكمّر به غيرهم 
من عبدة القبور والأوثان والصالحين» هذا هو مطلوبناء فهؤلاء ما صدر 
منهم إلا أنهم قالوا: إنه نبي» فجنوا على الرسالة وصار مبطلاً توحيدّهم 
ودينهم. (إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي ينه كفر» وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة)» ولا الصيام, ولا الآذان؛ وأنت تقر 
000007 رفع مخلوق إلى رتبة مخلوق . (فكيف بمن) جنى 
على الألوهية فرفع مخلوقاً إلى رتبة خالق؟ فالعلماء كفروا من جنى على 
الرسالة فكيف بمن جنى على الألوهية؟ 

فالذي يعبد مع الله غيره قد جنىء بل لا أعظم من جنايته (رفع 
سات آر يرساته ازعضايياء أرقا في رتبة جبار السموات 
والآرض) يعني: هذا أولى بالكفر والضلال» لأنه صرف للمخلوق 


الخطس] إتبرية لكابا: كما الضعماميًا كد 
من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق. وهذا من قياس الأولى» 
يعني: إذا كان جنس ما احتجوا به كفرء فبطريق الأولى هذا. فهذا رد 
عليهم من نفس ما احتجوا به» وإلا فالأدلة في ذلك معلومة وشمسان 
وتاج. ناس معروفونء وأبو حديدة في نجد وغير نجد» وغيرّهم من 
مسميات عديدة تعبد من دون الله. أما تأريخ وجودهم فهو قريب من 
عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله . 

(سبحان الله ما أعظم شأنه) إن شأن الله عظيم» ولكن لجهل هؤلاء 
بعظمة الرحمن حصل منهم ما حصل» وعلى قدر معرفة العبد لربه تعظيمه 
له أشدء وخوفه منه أزيد. 

(< كدَالِلك يَطَبَعُ آلّهُ عل قلُوب الذي لا يَعَلَمُو ()4) كهذا الطبع 
على قلب هذا الجاهل» كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو 
كافر» وإذا رفع رجلا في رتبة جبار السموات والأرض لا يكفر؟ ! 

بارك الله لي ولكم... 


اكد ا حطسا اشر لكايا: كبن الشجاريا 


الحمد لله حمد الشاكرينء والصلاة والسلام على إمام المتقين» نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين . 

عباد الله: 

(ويقال أيضاً) ‏ هذا جوابٌ رابع للشبهة السابقة في قوله: «إن الذين 
نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله..» الخ -. 

قال المؤلف رحمه الله: (الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ بالنار) وهم من الشيعة الغالية من أصحاب عليء زادوا في محبته 
وكعذو | النحل»: وذللك بتسيينة قاس من الحا نه متاققيت عنوها لسدوا 
على الناس دينهم» ‏ أتباع عبد الله بن سباً؛ ادعى الإسلام وأراد أن يفتك 
بأهل الإسلام ويُدخلهم في الشرك ‏ تعدّوا الحد في محبة علي وتعظيمه: 
حتى ادعوا فيه الإلهية. 

(كلهم يدَّعون الإسلام) ويعملون أعمال الإسلام» (وهم من 
أصحاب علي - رضي الله عنه » وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) 
ظهرت منهم المقالة الرّديّة (اعتقدوا في علي) الاعتقاد الباطل؛ اعتقدوا 
فيه السّر ‏ يعني: الألوهية ‏ (مثل الاعتقاد في يوسفء. وشمسان» 


)١(‏ إجماع الصحابة على تكفير وقتل من اعتقد في علي الألوهية مع دعواهم الإسلام. 


227 5 5-5-3 
ا خط ايلتبرية لكابا: كينا ضارا “ليك 
وامكالهها) كعد القنادر والعردروس: كامناه احل وباننا في غبرهم: 
فلما رأى ذلك منهم علي - رضي الله عنه - د لهم أخاديدٌ عند باب 
كندة» وأضرم فيها النيران» وقذفهم فيها واحد واحداء ورماهم فيها من 
أجل مقالتهم فيه» وقال: 
لجاءرايك الأبية أجبرا كرا 
البح اساري ودسوث فتدرا 

فهذا الأمر من علي رضي الله عنه ‏ وافقه عليه جميع الصحابة» ورأوا 
أنهم مرتدون وأن قتلهم حق, وابن عباس كغيره في ذلك إلا أنه قال: «لو 
قتلهم بالسيف. وقال: لدب لئان ارت النار». وعلي ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعلّه مزيدٌ اجتهاد منه؛ رأى تحريقّهم لغلظ كفرهم؛ كما حرّق أبو 
بكر بعض المرتدين. 

(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن الصحابة 
كمروةالسقيين الطلنوه أن الاعقاد في للج وامقاله لا يضوي و الالعيفاء 
في علي بن أبي طالب يُكفر؟). 

فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة» 
فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يقولوا: إن الصحابة غلطوا وأخطؤوا وكمّروا المسلمين» وقتلوا من 
لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة. وهم لا يقولون ذلك لوضوحه 


حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


في السير والتأريخ. وإن قالوه في الصحابة فهو كاف في الرد عليهم؛ لأنهم 
صاروا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم, أويقولون: حاشاهم 
من تكفير المسلمين» ومن قصد ظلمهم, أو الاجتماع على غلط. 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله» والتوّل بالصالحين 
وسؤائير قاد اليحاجاك واقريي الكر ات وإغافة الليفالكه لا يعد 
والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفرء وهم لا يقولون ذلك. فإن قالوا: 
إنه لا يكفر» كفى أنه كفر وشرك» وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على 
هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو كان مسامحة في دعوة غير الله» أو يكون أسهل 
لكانت دعوة علي. 

فحينئذ يلزم الأمر الثالث» وهو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلّق على غير 
الله بأي نوع من أنواع العبادة» فهو كافر خارج من الملة مله كلد كل مب 
ليس معه هذه الأعمال, وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك» 
فرق غير مؤثر وغير نافع» فظهر بذلك أنهم ضُلال في تشسبيههم وترويجهم؛ 
فإن الغالية في علي رضي الله عنه ‏ ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج 
وأمثاله من هذه الأصنام» وإن قالوا: ليس من الغلوء ففي أول الكتاب ما يبين 
أنه من الغلو بعبادة المخلوق مع الله. 

هذا وصلوا... 
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|العمند م كيولا ابا وسخاضي له الترين ولوك الكافتصوونة 
أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره وأتوب إليه وأستغفره؛ له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله» حَمى حمى التوحيد» وسدّ 
كل طريق يوصل إلى الشركء فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

إن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خلقه وتفكيره» 
ينقذه من زيغ القلوبء وانحراف الأهواء» وظلمات الجهلء وأوهام 
الخرافة» ينقذه من المحتالين والدجالين» وأحبار السوء ورهبانه ممن 
يكعورنناباتك الله ثمتاً قليلاً. 

عباد الله: 

تربعيل اللدخر الغبوؤية القائة لةوساه د مسي انون لطقيفا لكلمة الوق لا 
إله إلا الله محمد رسول الله يكل: في لفظهاء ومعناهاء والعمل بمقتضاهاء يقيم 
المسلم عليه حياته كلهاء صلاته» ونسكه. ومحياه» ومماته. 


)١(‏ الخطبة الثانية والعشرون من (كشف الشبهات): إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع 
إظهارهم الإسلام؛ لفعلهم ما يناقضه. 


لاد ا حطسا لتر لاا كبن الشجايا 
توحيد في الاعتقاد. وتوحيد في العبادة» وتوحيد في التشريع» توحيد 
تنقى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله» وتنقى 
به الجوارح والشعائر من أن تصرف لأحد غير الله» وتنقى به الأحكام 
والشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله عز وجل -. 
عبدا الله: ولا يزال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى يرد على من يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض. وذلك بذكر جواب خامس للشبهة السابقة 
(ويقال أيضا): (بنو عبيد القداح) الذين ادَّعَوا أنهم فاطميون» وقد 
ظهروا على رأس المائة الثالثة وساعدهم على ذلك من ساعدهم ‏ وهم 
أدعياء ليسوا بفاطميين ‏ أبوهم وقصة تزوّجه المرأة وتأريخهم معروف. 
وهؤلاء بنوعبيد القداح» نا زالت علماء الأمة المأمونون علماً وديا 
يقدحون في نسبهم ودينهم» ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. 
(الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس)» وطالت لهم يد 
أيضاً على الحرمين؟ ملوكهم يمون الحاكميين؛ الحاكم فلان والحاكم 
فلان» (كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدَّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة)؛ وينصبون القضاة والمفتين» (فلما 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض 
المحرمات. مثل تجويزهم الجمع بين الأختين. (أجمع العلماء) في 
وقتهم (على كفرهم وقتالهم)» واستنفذوا ما بأيديهم؛ ولا جعلوا الشهادتين 
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الخطنا التبرية لكابا: كبن الشيارها اكفاك 
والضلا والزكاة والجمعة والتضماطة قرفا مؤثراء نل وآؤه للاغياء وذللك أنه 
وُجِدٌَ مكفر فلم ينفعهم ما هم فيه. 

رو أجمعوا في وقتهم على (أن بلادهم بلاد حرب). وأن جهادهم 
أفضل الجهاد. (وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان 
المسلمين) وصنف ابن الجوزق كتابا سماة: «(النضصر على مضر). 

ولا فرق بين من يكون كفره عناداً أو جهلاً؛ الكفر منه عناد ومنه جهل. 
وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل من أقيمت عليه 
الحجة» مثل ما يفهمها مثله» فهو كاف سواء فهمها أو لم يفهمهاء ولو 
كا قيالها تقرط لماكان الكفر إلا قبجما واتجدا وهر كثر البمعر هيا 
الكفر أنواع» منها الجهل وغيره. والمقصود: أن العلماء أجمعوا على 
قتالهم وكفرهم, والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة؛ وهو أن النطق بالشهادتين لا 
يكفي مع ما انضمٌَ إليه من فعل الطاعات إذا وّجد أحد المكفرات. 

(ونقال ابفيا) ‏ عذااجوات اوس على القببية الساقة: (إذا كان 
الأولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن) 
يعني: وتكذيبه» (وانكار البعث» وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره 
العلماء في كل مذهب) من المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم المرتد)» 
وعرّفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه)» فهذا المذكور 


“اد ا حطسا لتر لجابا: كمضا الشجماميا 
في هذا الباب إجماغٌ منهم أنه يخرج من الملة» ولو معه الشهادتان» لأجل 
اعتقاد واحدء أو عمل واحدء أو قول واحد. يكفي بإجماع أهل العلم لا 
يختلفون فيه وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة» بل هو 
قسمء والقسم الآخر هو ما تقدم. 

قال ابن قدامة: «المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر» 
قال تصالى: وت را و عزويو لقا زخور ةاور ارا ولف كيل 
أَعَمَنْهُمَ فى آلدّنيَ جره" وَأولتيِكَ أصعيث آلئَار هم مَفِيهًا خَلدُوت ©) 4 
[البقرة: 17؟] وقال يللد «من بدل دينه فاقتلوه) [رواه البخاري]. 

(ثم ذكروا) أي: العلماء د[ ألورعا »مكار ننه أمنلة 7 فرج 
متها دي وقد مارج وات رقالرا: من قال كذاء أو اعتقد كذاء 
فهو كافر» وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به» (حتى انهم ذكروا أشياء يسيرة 
عند مَنْ فعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه) كما جاء في الحديث 
الصحيح: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما 
بين المشرق» إروا اهاري زو كلية يذكرها على وجه المزح واللعب)» حتى 
إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجدء أو المصحف. 

وما ذكروه وعرّفوه هو في الجملة. يُوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتداً 
ولو نطق بالشهادتين وصلىء بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات» 
وأقق يتمكفر خدم جميغ ها معة من الإنسللاة؟ فإن:وعوه المكفرات التي 
يصير بها الرجل مرتداً كثيرة لا تحصر. 
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والواقد من انناب الروك كوه قعل لدواكد ا هن حورت العالمية 
كاف في كفره؛ وكونه اتخذه إلهاً ولو ليس من كل وجه؛ بل يكفي كونه 
جعله يصلح لحق ربٌ العالمين؛ فليس من شرط المرتد أن يجمع بين 
أطراف الردة» أو يجمع الشركيات» أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في 
ميم ها ينضح 

وبهذا تتكشف شبهته؛ وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام. فإنه 
يصير به مرتده ويصير أسواً حالاً ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند 
جميع العلماء. 

والصحيح من قول العلماء: أن كفار هذه الأزمان مرتدون؛ فكونهم 
تطلور نول إله إلا سباع ومبا ## وينتقو ينها ضياها وماك قاذ اله 
إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. 

والقول الثاني: أنهم كفار أصليون؛ فإنهم لم يوحٌدوا في يوم من الأيام 

(ويقال أيضاً) هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة والأجوبة السابقة 
ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة -: (الذين قال الله فيهم: « لفون بآلّه 
ما قَانُوأوَلََدَ قَانُواكلِمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسلَمِهرَ4) أما سمعت الله كمّرهم 


كاه و بر #ه ا 0 
لفق الخطن تبر لجاب كيس الشجاريا 
بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله يلد وبجاهدون معه. ويصلون معه. 
ويزكونء ويحجون, ويوحدون؟) وينطقون بالشهادتين» ويدينون دين 
المسلمين فى الظاهر» ويجاهدون ويوحدون؛ ويؤدود العبادات؟؛ فكيف 
بمن جعل الأنداد معاد وملاذه وملجأه في الرغبات» كما هو الواقع من 
القبوريين - والعياذ بالله -. فلسانه يقول: لا إله إلا الله وعمله يقول: له 
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إله إلا فلان . (وكذلك الذين قال الله فيهم: « قل أبا ابالله وَدَايَنتِهِء وَرَسُو[ْه 


١ 
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قشر مجرووت « ل تَعَتَذِرُوا قَدَ كرتم بَعْدَ إِيمَيِكُمَ 4). (فهؤلاء الزين 
صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله َك في غزوة تبوك, 
(قالوا: كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح). 

فتأئل هذه الشبهة: وهي قولهم: تكفروق من المستلمين أثاساً يشهدون 
أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع ما في 
هذه الأوراق. 

وهؤلاء الذين مع رسول الله يَكْةٌ في غزوة تبوكء (قالوا: كلمة ذكروا 
أنهم قالوها على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة» وهم يعملون 
الأعمال الفرفة» وسدارة اعمال المسلمة تمسازو نهنا ققارا بحد 
إبعاتو ة الما ميدن مقيع ال ع وال ضيازوا كقارا مرندين. بيذ كاب ف 


شبهة المشيّه بهذه الشبهة. 


الخطس] إتبرية لكابا: كم الضِعماميًا د 

(فائل عله الشبية:وعى قرلويي: كتروة من المسلمين أناسا يشهدون 
أن لا إله إلا الله» ويصلون. ويصومون. * ثم تأمل جوابها)» يعني ي: ما ذكره 
المؤلف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق)» أي؛ فإنه 
من أنفع ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب؛ وذلك لأنها شبهة قد تروج 
على من لا يعرف ولا يفهم» فيظن أن ما ذكره المشبه فروقاً مؤثرة؛ وبما 
ذكره المؤلف ‏ رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة» فإن أهل العلم 
مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر. 


بارك الله لي ولكم.. 


الحمد لله المبدئ المعيد» الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علماً» 
وهو على كل شيء شهيدء علا بذاته» وقهر بقدرته» وهو أقرب إلى عبده 
من حبل الوريد» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها 
ليوم يفسيب لهوله الوليذ» وأتسهد أن فيذا محمد عبذة وونسيوله» بثثر 
وأنذرء وحذر يوم الوعيد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن معنى (لا إله إلا الله): «اعلم 
رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة 
التقوى» وهي العروة الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم ‏ عليه السلام - 
كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون. 

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناهاء فإن المنافقين يقولونها 
وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار» مع كونهم يصلون 
ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة 
أهلها وبغض من خالفها ومعاداته» كما قال النبي يك «من قال لا إله الله 
يخافنا وفي رواية «خالصاً» وفي الحديث آخر «من قال لا إله إلا الله 


يي ل ل مح 
الخطن لتر لكابا: كيس الشواريا هك 
وكفر بما يعبد من دون الله) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة 
أكثر الناس بهذه الشهادة» فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الإلهية 
عما سوى تعالى ‏ من المخلوقات» حتى محمد بَلِةِ وجبرائيل» فضلاً 
عن غيرهم من الأولياء الصالحين..). 

وشروط لا إله إلا الله قمامة: 

الأولى: العلم بمعناها المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المنافي للشكء فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين 
بأن اله سوفاتة هو المسوة بعل 

الثالثنة: الإخلاصء وذلك بن يخلص العبد لربه سبحانه في جميع 
العبادات» فلا يصرف شيء من العبادات لغيره. 

الرابعة: الصدق ومعناه: أن يقولها وهو صادق بحيث يطابق قلبه لسانه.» 
ولسانه قلبه» فإن قالها باللسان فقط بدون إيمان القلب فهو من المنافقين 
الذي يظهرون ويبطنون الكفر. 

الخامسة: المحبة» ومعناها: أن يحب الله عز وجل .. فإن قالها بدون 
محبة» فهو أيضاً منافق» قال تعالى: 8 وَمِ آلنَّاسٍ مَن يََخِدُ مِن دُونِ أله 
أندَادً حبُوبجمْ كحت َه © [البقرة: 138]. 

السادسة: الانقياد لما دلت عليه من معنى بحيث يعبد الله وحده وينقاد 


لكتريقة» قلا ركوق مشكير ا عن الحنادة كما استكير إبليسن عن بطاغة الله 


د الخطن ا للتبرية لحاس كن شِعمات 
السابعة: القبول لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله» وترك عبادة من 
سواة راضيا يذلاك 
الثامنة: الكفر بما يعبد من دون الله. أي؛ يتبرأ من عبادة غير الله» ويعتقد أنها 
عبسدت بالباطل؛ كما قال تعالى: « فَمَن َك لطهت وَيؤْ بِآلَّهِ فد آستمسَكَ 
بالْعروة لْوْتقَ لا أَنفِصَامَ 0 وله سي عَم 2 4 [البقرة: 83؟]. 


هذا وصلوا... 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وأشهد 
أن لذ له إل الله الراحق القياره واتبسيك أذ ذه متعمدا غيل الله ويسوله» 
أرسله للناس بشير ونذيراء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى, وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلموة: 

إن نعم الله عظيمة» وآلاءه جسيمة» وأعظم النعم قدراً وأجلها منزلة 
نعمة الإسلام التي منَّ الله بها علينا وخصنا بها فله الحمد والشكر. 

عباد الله: 

ما زال الشيخ - رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشبهين في 
مسألة الشرك والتوحيدء فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من 
أعظم شبههم وأخطرها؛ ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمالء فإنه لا يكفر ولو 


)١(‏ الخطبة الثالثة والعشرون من (كشف الشبهات): شبهة من أدى بعض واجبات الدين لا يكون 
كافرا ولو أتى بما ينافي التوحيد. 


الحاد حطس إتبرية لكابا: نيا الشعماميًا 


فعل ما فعل من أنواع الردة. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون 
الأولون فإنهم لبسوا مثل هؤلاء» فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
متحوك | وسيؤل الله ولم يدخلوا في الإسلام فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول 
ولا بالإسلام ولا بالقرآن» أما هؤلاء فأظهروا الإيمان بالبعث ويصلون 
ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيراً. فالشيخ ‏ رحمه الله - 
عند هذه الشبهة خاصة قال: أصغ سمعك لجوابها فإنها من أعظم شبههم. 


ثم رد الشيخ على هذه الشبهة من سبع وجوه مهمة 

الوجه الأول: 

أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببيعضها الآخر فهو كافر 
بالجميع. وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الله 
بالعبادة» فهؤلاء لم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الأولياء 
والصالحينء فالإسلام لا يقبل التجزثئة ولا التفرقة وأعظم الإسلام التوحيد 
وهو دعوة جميع الرسل» وهؤلاء جحدوا أعظم شيء وهو توحيد العبادة 
وقالوا لا بأس أن ينذر الإنسان لفلان ويذبح لفلان لأنه ولي» والولي ينفع 
ويضر مما هو مثل فعل المشركين الأولين. 

الوجه الثانى: 

ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على أن العلماء 
في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض. منها أن الصحابة ومن 
بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون 
لكن لما فعلوا شيئاً من الشرك أو جحدوا شيئاً من الدين قاتلوهم واستحلوا 
دماءهم وأموالهم وذلك كما يلي: 
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وثانياً: في عهد على رضي الله عنه ‏ كفروا الغلاة الذين قالوا إن علياً 
هو الله مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون 
ويصومون وهم في جند علي رضي الله عنه. لكن لما أظهروا الغلو 
حرقهم علي رضي الله عنه ‏ مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنه 
حرقيم لما اعتقيوا أن ششخصا لدسدق في الألوعية كقرهم :وحرقهم بالنان. 
الثاً: في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين» وهم طائفة الشيعة 
الإسماعيلية لأنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفرء ولذلك 
سموا بالإسماعيلية وسموا الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة 
ولذلك يقال لهم الفاطميونء وفي الحقيقة أنهم من اليهود أظهروا 
الإسلام ولكن ظهر منهم كفريات. وفي النهاية ادعى حكامهم الألوهية 
مغل البداكى العبيلاق. 

فالصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمد ا وول اله ويضوموة ويسهزة لعن لذا ادعو إن مالي 
نبي كفروهم لأن من اعتقد في شخص بعد محمد ذَكةِ أنه نبي فقد كفر 
وإن كان يصلي ويصوم ولذلك حكم المسلمون اليوم بكفر القاديانية 


الذين يدعون نبوة أحمد القادياني. فإذا كان من رفع رجلاً إلى مرتبة 


حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميا 


وصرف له أنواعاً من العبادة كالذيح والتذر والذعاء والاستطافة وقير 
له لا ار رسا 
وخوارق وهم على طريقة الحلاج وابن عربي. 

الوجه الثالث: 

أن العلماء ‏ رحمهم الله عدوا باباً في كتب الفقه سموه باب الردة 
وذكروا فيه نواقض الإسلام وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس 
ولكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ويعبد 
الله» ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرتم. 

الوجه الرابع: 

أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم 
وإيمانهم كما قال تعالى: «تحلفون بِآلَهِ مَا قَالوا وَلَقَدَ قَالُوا كلم الكفر 
وَكفرُوأ بَعْدَ إِسَلَمِغرَ) [التوبة: 04] فكفرهم بكلمة مع كونهم مع رسول الله 
يصلون ويجاهدون. 

أن الله كفر أناسا بسبب كلام قالوه على وجه المزاح واللعب وأنزل 
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3 عه ناد 6 


حطس إتبرية لكابا: مني الضعماميًا لكان 


وََايَنِتِه وَرَسُولِه كُنشرْ تَسْهَبرَةُورت ( © لا تَعْمَذِرُوأ قَدَ كرتم بَعَدَ إِيمَدِكُر » 
اموه 4-06 ]مع اهم يلوق وقد غووا مع" الرسول له فى غروة تبولة 
لكن لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم ولم ينفعهم أنهم يصلون 
ويصومون ويجاهدون. فهذه الوجوه فيها إبطال هذه الشبهة وفي الحقيقة 
أنها من أعظم الشبه ولكن جوابها واضح ولله الحمد. 

الوجه السادس: 

إن قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويكذبون الرسول يَللِ ويتكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرأء 
وتحى تقون أن ل إله إلا الله واث محمد وسو له الله وتفددق القرا مضه 
بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئتك. 

اا ا رار 
كافر مرتد عن الإسلام» كمن آمن ببعض القرآن وجحد بعضه وكمن أقر 
بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو 
أقر بهذا كله وجحد الحج؛ وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
اا 

الوجه السابع: 

أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويصلي ويصومء قال تعالى: « إن أوَلَ بََسوِوْضِعٌ لِلنّاسِ لََّذِى يبَكة 


عاد حطس للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


مُبَارَك وَهُدَى لَلعَلَمِينَ )4 إلى قوله: « وه على آلنّاسِ حِجُ ايت من آسْعَطَاعَ 
لَه سَبِياك وَمَن كقَرَفَإِنَ آله عَونُ عَن العَلَمِينَ (ت) 4 [آلعمران:97-/47] فدلت الآييات 
على أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله» فكيف 
بمن جحد التوحيد وأجاز عبادة القبور. 

اوفن الدلي عن كلكا أبكبا )هنذا زأيادة على الكجوية الننيمة السابقة 
في كشف شبهته» وهي قوله: اتكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن 
لا إله إلا الله..» الخ -: (ما حكى الله تعالى ‏ عن بني اسرائيل ‏ مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم_) والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في 
زمنهم؛ يعني: أنهم أتباع موسى ويقتبسون من علمه ومما جاء به ولا 
ينافي ذلك قوله: « إِنَكُمَ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 2ج 4 إن دان على أن ضلوة ذلك 
0 

نهم قالوا اموه : لاتقل للارلة) كنا تندواية فاكانه 

أعجب من أعيدية منهم واستحسنوه. فقال مومى مُنكراً عليهم : 
« إِنَكُمَ قَومٌ تجَهَلُونَ (2) 4 . 

(وقول أناس من الصحابة) ‏ لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على 
شجرة ويسمونها بهذا الاسم .: (اجعل لنا ذات أنواط)» فأنكر عليهم 
النبي كَكِةٍ وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ (فحلف رسول الله بَكِةٍ أن هذا 
مثل قول بني إسرائيل لموسى: «آجَعَل لآ إِلَهّا4ُ الآيات. 


ور حش 3 يه ال عم بتع عه هه 7 مده مح كسد 
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3 عه ناد 16 


ولفظه: عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع رسول 
الله يك إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
عندهاء وينوطون بها أسلحتهمء يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
يكِِ: «الله أكبر, إنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: « أجَعَل لَنَآِنَهًا كما لهم ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَكُمَ قوم تَجَهَلُونَ (ج) ٠4‏ لتركبن 
سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي وصححه. 


بارك الله لي ولكم... 


اعد ا حطسا لتر لكاي كبن الشجايا 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى, وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلمون: 

(ولكن للمشركين) عند كشف شبهتهم السابقة (شبهة يدلون بها عند 
هذه القصة) يشيّهون ويمانعون في كون ذلك دليلاً» (وهي أنهم يقولون: 
إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للنبي يكل «اجعل 
لناذات أنواط» لم يكفروا)» قالوا: فلا يصلح احتجاجكم بالقصتين عليناء 
فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. 

(فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا)» فعدمٌ كفرهم لا من 
قصور أن يكون كفراء (وكذلك الذين سألوا النبي يكلِِ لم يفعلوا) بل 
استحسنوا شيئاً وطلبوه» (ولا حلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء 
وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي يَكَِةِ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفروا)» لو عكفوا على القبور» وكذلك لو اتخذوا إلهآ 
لكفروا؟ هذا لا ينازع فيه أحد ولا ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخر 
فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير ‏ يعني: أن 
وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل؛ لو صدر لكان كفراًء فكان احتجاجاً في 
محله - ولكنهم لم يفعلوه وإلا لو فعلوه لكان كفراً. 


الخطس] إتبرية لكاب كم الضعماميًا اكد 


(وهذا هو المطلوب) فسام لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. أي من 
الأدلة على أن من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد 
أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمالء ما قصه الله عن 
إسراكزل ين لواو موتى أن يجدل لهم إنها كالية المشركين: 
وقصة الذين طلبوا من النبي محمد يل أن يجعل لهم ذات أنواط: وأن 
النبيين الكريمين أنكرا ذلك واعتبراه شركاً يخرجهم من الملة لو فعلوه مع 
أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهما. 

ثم أورد المؤلف تنبيهاً لذلك بقوله: (ولكن هذه القصة) قصة بني 
إسرائيل» وقصة الذين سألوا النبي يك (تفيد أن المسلم. بل العالم» 
قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها) هذا هي الفائدة الأولى: 
إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم أوسع علماً منه 
ل ل ا ل ا ل 
ذلك ظناً منهم أن الله يحبه» وأنه من العبادات التي يُتقرّبٍ بها إلى الله 
تكيما يمن دونه 

(فتفيد التعلم) وهذه هي الفائدة الثانية: حل بياب النجاة» فإنه لا 
نجاة إلا بالعلم ومعرفة الضد والشر لغيره؛ يَ يَعْرفَ الشرك وأقسامه. ووسائله 
وذرائعه» ليس لم من الوقوع فيه كما قال تعالى: « وَتَتَلُوكم بَالشَر وَآخَمرِ 
تعد 4 [الأنبياء: ه.”]ء وقال حذيفة ‏ رضي الله عنه «كان أصحاب رسول الله 
كه يسألونه عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 


(والتحرّز) وهذه هي الفائدة الثالثة: يعني: اتهام العمل أن يكون دخله 
شيء من الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه وتَمْقّد 
النفس ولحظاتك فيمن هي؟ 

وإذن جواب هذه الشبهة من وجوه: 

ولك أنهم معذرون؛ لأنهم حدثاء عهد بكفر كما ورد في الحديث. 

ثانياً: أنهم ما فعلوا ما قالوه. ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط 
بعد إنكار النبي جَلةٍ عليهم لكفروا. 

ثالثاً: أنهم إنما طلبوا من النبي َك مجرد مشابهة المشركين في تعليق 
أسلحتهم على شجرة يتخذونها لذلك. ومشابهة الكفار منهي عنها ولذا 
أغلظ عليهم. 

هذا وساوات 


الخطية الأول )١7‏ 


الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال» المتعالي عن الأشباه والأمثال» 
أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره. منَّ علينا بواسع الفضل وجزيل النوال» 
وأشهد آله إل إلا الله وعد لأ شرياك لله وأشهد أن محمد غيذه ورسولة 
ومصطفاه من خلقه» كتب الفلاح لمن اتبعه وسار على شرعه؛ ففاز في 
الحال والمآل» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه خير صحب 
وآل» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله أيها المؤمنون ‏ فبتقوى الله تزكو الأعمال» وتنال الدرجات» 
وارغيوا قيما عندهء فبيده الخير وهو على كل شنيء قديرء اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم, ولا تتبعوا من دونه أولياء. 

أبها الفسلمون: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في الخطبة السابقة فائدة تعلم 
التوحيد» وهنا ذكر الفائدة الرابعة من تعلم التوحيد فقال: (ومعرفة 
أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه.؛ أن هذا من كبر الجهل ومكائد 


)١(‏ الخطبة الرابعة والعشرون من (كشف الشبهات): الفائدة من تعلم التوحيد وأنه أعظم فريضة. 


حطس للتبرية لجابا: مني الضعماميًا 
الشيطان)» وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس 
في التوحيد ‏ متنه» أو كتب نحوه-» سكموا وأرادوا القراءة في كتب 
أخرى. فنقم المؤلف على هذا القول؛ فلا يزهد في التوحيدء فإن 
بالزهد فيه يقع في ضدهء وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام 
إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم 
والشهادتانء ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله» هل هو موجود أو 
مفقود؟ وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. 
فى لذت عر العوسنيد قل البعرفلة صل جروله التعيلكب معروت: 
لكن له أقسامً وفروع وشعبء وضله الشرك له فروع. 

قال ابن الجوزي: «اعلم أن أول تلييس إبليس على الناس: صدهم عن 
العلم؛ لآن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء). 

وممايذكر فد المولفب انانيويا قاك: يُذكر البارحة أنه وجد رجل على 
أمّه يجامعهاء فاستعظم المحُضّر ذلك وضجوا منه» رأوا أنه منكر كبير» - 
وعو كيرح اق قال مر نري إن راحلا امم يدرف نظي له 
اذبح «دذييّكاً) تصغير كلمة «ديك». أي: اذبح 0 لفلان- ولي - 
فلم يستعظموه. 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيدء والآخر ينافي التوحيد 
كله وهذا لم نستعظموه مثل ذاك! وهذا هو الواقع من أكثر الناس» فإن 


ا خطن ا لتر لكابيا: كبن الشجاميا انمد 
النفوس تستيشع أشياء أعظم من استيشاعها ما هو من ضد التوخيد. 

اوقد افيا وهذه هي الفائدة الخامسة (أن المسلم المجتهد) أي 
المجتهد بفعله ليخرج غير المجتهد الذي لا يعذر. (إذا تكلم بكلام كفر 
وهو لا يدري » فنبّه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر)» فإن من 
الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهداء وبعد ما يبي له يرجع (كما فعل بنو 
اسرائيل» والذين سألوا النبي جَكةِ). 

قال الشيخ ابن عثيمين: «تدل هذه القصة ‏ قصة بنو إسرائيل - 
غلى أن اسل إذا قال ما يقعضي الكقر جا ها يذلك» ف فيه انه 
وتاب في الحالء فإن ذلك لا يضره؛ لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء أما لو استمر على ما عمله من الكفر فإنه يحكم بما 
تقتضيه حاله)». 

ثم ذكر المؤلف الفائدة السادسة بقوله: (وتفيد أيضا: أنه لولم يكفر) 
أي: هذا الذي تكلم بكلام كفر وهو لا يدري (فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله )في إنكاره على أولئك في قولهم: 
«اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» كما تقدم. 

فغلظ يَكِةِ الأمر بهذه الثلاث» وهي: قوله يك «الله أكبر»» وقوله «إنها 
السنن». وقوله «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 


و عسل م ني اف ع عن 4 و عملا ا 
ا ا كس 2 ل 
للش 27 اله عو و 6 -_- 


وهذه القصة فيها فوائكد: 

الآولى: الحذوهق الشركوانه قدياب إلى السنلمين عن طريق الشليكد 
والتشبه بالكفار « أَجَعَل لَّنَآإِلَهَا كَمَالَهُمْ َلِهَة4 «اجعَلٌ لنَا ذاتَ نْوَاط كما 
لَهُمْ ذَاتُ أنوّاط) ففي ذلك التحذير من مجاراة الكفار والتحذير من 
الفتن التي تنجم عن ذلك. ومن ذلك عبادة القبور التي أحدثوها وفتنوا بها 
وصاروا يدعون الناس إليها. والخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي كسر 
الأصنام وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول: « وَآَجَْبتى وَبَىّ 
أن مد آلْأضتَامٌ يح رت إن لان كما من لاس 4 اإبراهيم: :م1 خخاف 
على نفسه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة. 

والفائدة الثانية: وهي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل 
وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر بدليل قصة بني إسرائيل 
مع موسى - عليه السلام ‏ وبعض الصحابة مع النبي وَلةٍ فهو لا يكفر 
بذلك لكن بهذين الشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد. 

الشرط الثاني: أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء إذا تبين 
له أنه كفر. 

فهذا لا يضره الكلام الذي قاله» وهذا جواب عن شبهتهم التي سبقت 
وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وأصحاب محمد كله لم 


لفق 
يكفروا بهذه الكلمة. نقول لهم إنهم لم يكفروا لأنهم قالوها عن جهل 
ونبهوا وتركوها وتابوا إلى الله عز وجل أما أنتم فتنبهون بالليل والنهار 
وتصرون على دعاء القبور والصالحين ولا تصغون أسماعكم لما يقال 
نكم كيرا وعنادا. 

والفائدة الثالثة: تفيد هذه القصة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها 
جهلاً فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه في الإنكار كما غلظ موسى- 
عليه السلام ‏ على قومه وكما غلظ محمد يَلِةِ على أصحابه الذين قالوا 
هذه المقالة من باب الابهر والتسزير لخوتان :ذلك والحدذر مله 


الخطس] إتبرية لجابا: كما الضعماميًا يقد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

:ل أله وَنُ أأزيرت ءَامَنوأ يخرجهم مِنَّ آلظُلمّتِ إِلى 3 وَلَذِيت كفروأ 
' 0 
رياه هُمُ آلطّهُوتُ يُخْرِجُوتهُم ير آلثُورِ إلى الظْلْمَتِ أولتبلك تتبلك أُصحَدكَ 1 
هم فيا خَلِدُورت (2) © [البقرة: 101]. 


لنار 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمد غبذه ورسسوله ضلى الله غلية.وعق آله وأضحابه وسل اتسليماً 
كثيراً أما بعد: 

أيها المؤمنون: 

التوحيد أول الدين وآخره. وظاهره وباطنه. نصبت عليه القبلة» وأسست 
عليه الملة» ووجبت به الذمة» وعصمت به الأنفس. والآجلة أعدت دار 
الثواب ودار العقاب» وأمرت الرسل بالجهاد. وإن أزكى الكلام» وركن 
الإسلام» ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله ما تعطرت الأفواه؛ وتحركت 
الشفاه؛ بأحسن منها وهي كلمة الله العليا: « فَآعَلَرَ أنَهُء لآ لَه إلا الّهُ4 
الت 14 لاوما أوسلنا مِن قَبَللك من رَسُولِ إل وى لبه ند لآ إلنه إِلّد أكأ 
فَاعَبّدُون (2) 4 [الأنبياء: 0]. 

عباد اللّه: 

من فضائل التوحيد ما ذكره ابن رجب: «أن التوحيد لا يقتسمه الغرماء 
بمظالمهم بل يبقى على صاحبه» وإنما يقتسمون أعمال الجوارح». 


0007 7 متم 
ا حطسا لتر لكاي كبن الشجايا لفق 

ومن فضائل التوحيد: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهمء وهذا هو العز الحقيقي والشرف 
العلي. 

قال ابن القيم: «التوحيد ملجأً الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة 
المكروبين» وغياث الملهوفينء وحقيقته إفراد الرب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع). 

وقال_رحمه الله-: «أعظم أسباب شرح الصدور التوحيد» وعلى 
حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه)». 

قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله - : «ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم 
ل د هي العروة الوثقى: « لآ إِكْرَاه فى 
لذن فد تين مسد ِن لقي تكى ركد بالطخوف قير بار تقو امفيك 
بالعروة لزت لي أَنفِصَامَ ف 4 [البقرة: 70557]. 

هذا وصارا وسلهواء»: 


قاد ا حطسا لتر لكاي كبن الشجاميا 


5) الخطبة الأولى'") 
الحمد لله» شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى. وأضل من شاء 
بحكمته وعدله. فلن تجد لدونا 0277 أجمادة دسسينحا نت و اشكرةة 


وأتوب إليه واستغفره» أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء 
وأتحهك آلا الدالا الله وحنه لا قتررك له إلها واتعذا قروا صيمداء وأشيد 
أنَّ نبينا محمد عبده ورسوله كرم أصلء وطاب محتداء خصه ربه بالمقام 
المحمود وسماه محمداء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. 
هم النجوم بهم يهتدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 


واقتدى. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس - ونفسي - بتقوى الله عز وجل - اتقوا الل 
وأصلحوا قلوبكم وسرائركم تسعدوا. 


عباد الله: لا يزال المؤلف يذكر الشبه ويرد عليها. قال رحمه الله تعالى -: 
(ولهم شبهة أخرى: وهي أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل واستدلوا بأحاديث؛ (يقولون: إن النبي كَلِةٍ أنكر على أسامة 
قتل من قال: لا إله إلا الله وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله'. 
وكذلك قوله عَكِلهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: : لا إله إلا الله 
وأحاديث أخر في الكفٌ عمن قالها) . منها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


)١(‏ الخطبة الخامسة والعشرون من (كشف الشبهات): شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل 
ولو فعل ما فعل. 


0 مه ود 
ا خط ايلتبرية لكابا: كينا ضارا يك 
يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأ سيدا رسسول اللو اهلوا قلس واقلوا كنيصناء وضلو) ضاخناء 
خرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» إرواه البخاري]. 

(ومراد هؤلاء الجهلة) من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها (أن من قال 
لا إله إلا الله لا يُكفر ولا يُقمَل ولو فعل ما فعل) يعني : أن النطق بها كاف 
في إسلام العبد اومرادف انكر محر الموحدين تكدروتا مو يشهد نالا 
إله إلا الله.. الخ. وهذا من عظيم جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدين رسومٌ 
فقطء ما دروا أن لها أرواحاً ومعاني؛ لها معان هي المرادة» الألفاظ قوالبٌ 
جثة. والمعاني روح. 

وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من 
غيره؛ طابت نفسه وقرت عينه» واستنقذه المساغل عان ذلك» ولس الأمز 
كما يظنه هذا الجاهل المشركء فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلفه به أو 
نذر له لم ير ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. 

قال الشيخ عبد الله البسام: «كلمة التوحيد ليست عاصمة بلفظهاء 
وإنما هي دليل العصمة؛» فيجب التثبت مع من قالهاء فإن حققها فهو 
المسلم المعصوم. ومن لم يحققها فمجرد لفظها لا يعصمه). 

ويأتيك كشفها ومراد النبي يمن هذه الأحاديثء وأنه لاكما ظنوا وزعموا. 

(فيقال لهولاء المشركين الجهال) في الجواب عن ذلك بجوابين 
جواب مجمل. وجواب مفصل؛ والجواب المجمل يتضمن أمرين: 

الأول قوله: (معلوم أن رسول الله يَِدٍ قاتل اليهود) وغيرهم ممن قال 
لا إله إلا الله لكونه أتى بما يناقضها ويضادها ولم تنفعه هذه الكلمة وقد 


الجقاد الخطن] للتبرية لكابا: كيني الضعماميًا 


ذكر المؤلف على ذلك ثلاثة أمثلة وهم اليهود» وبنو حنيفة» والذي غلوا 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في عدة مواطن» (وسباهم) أخذ 
نساءهم ما وعبيد» كالصنيع بسائر الكفار» (وهم يقولون: لا إله إلا 
الله) فلا مَنَعَ قول لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم. 

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل يقولها ناس 
كثير ويكونون كفاراً: إما لعدم العلم بهاء أو العمل بهاء أو وجود ما ينافيها. 

فلا بد مع النطق بها من أشياء آخر؟ أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رس ول الله يَكِْةٍ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويصلونء ويدّعون الإسلام) وهم مسيلمة 
الكذاب وأصحابه» وهؤلاء لم يختلف أصحاب رسول الله يَكِةِ في قتالهم 
بل أجمعوا على ذلك وقاتلوهم» وسبوا حريمهم وذراريهم, مع قولهم لا 
إله إلا الله. 

(وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بالنار) مع 
متحي روني العا حرى امعاويهدي - رضي الله عنه# 
ولكن وقع منهم الخلرٌ في علي وتجاوزٌ الحد في تعظيمه؛ حتى ادعوا فيه 
الإلهية. فإنه ليس المراد اللفظ بل اللفظ وإقرارٌ وعمل. فإن حصل فهو 
معه لا إله إلا الله» وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط. وروخها وحقيقتها 
مفقود. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي من ذاتها؛ مما ينفي لا إله 
إلا الله: مسبة الرسول» ورميٌ أزواجه بالإفك؛ كل واحد منها ينقض هذه 
الكلمة العظيمة» فكيف بنفيها نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة 
قلب صاحبها؟! بل هذا أسوأ حالاً ممن يمتنع عن النطق بها؛ لأنه يُؤخذ 


ا خط لتبرية لكاب كينا الشْعماييًا قاد 
بأنه دخل في الإسلام ثم ما يوجد منه » يفيد أنه انتكس عما تسنّمى به؛ 
فيكون مرتداً» والمرتد أعظم حكماً من الكافر الأصلي: منها أن ماله فيء 
إلى آخر أحكام المرتدين بخلاف اليهودي والنصراني والمجوسي فإنهم 
يتوارثون ينهم هذا من تخليظ كفره» لأنه عرف ثم أنكرء وأبصر ثم عمي؛ 
فصار أغلظ ممن لم يقر أصلا. 

الثاني: (وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كَفْرَ 
وقتل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتان» (و) هم مقرون أيضاً (إن 
من جحد شيئاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاة» أو وجوب الصيام؛ 
(كمْر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع» وتنفعه 
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسّه) وأتى بما يناقضه؟!. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: (ولكنَّ أعداء الله ما فهموا معنى 
الأحاديث)» أي الأحاديث التي شبهوا بهاء ولا حاموا حولهاء وغشا على 
أبصارهم التقليدٌ الأعمى والجمود وإحسانٌ الظن بأناس أعرضوا كل 
الإعراض عن التوحيدء وقلدوا من ظن أن قول لا إله إلا الله في هذه 
الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله إلا الله. 

والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء, فإنه يجد أن الإنسان إذا أتى 
بمكفر قول أو اعتقادي» فإنه يكفر ولا ينفعه جميع ما تستّمى به وعمله. 
والمشركون في هذه الأزمان» زعموا أنه لا يكفر إلا من تعلق عليها وزعم 
أنها تستقل بجلب المنافع ودفع المضارٌء وهذا من كبير جهلهمء وهذا 
بعينه ديق المتشركين الذين ما أنزلت خميع الكتب» :ولا أريبات الرسل ]إلا 


المقاد ا خطن! للتبرية لكابيا: كينا الشْعواميًا 


لردّه وإبطاله؛ فإن المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه 

ثم أخذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبين معناها: 

(فأما حديث أسامة_رضى الله عنه-)_يعنى: وقصته حين قتل الرجل 
الذي قال لا إله إلا الله : (فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما 
اذّعاه إلا خوفا على دمه وماله )» فإن الكفار زمن النبى يَكِهِ أحد رجلين: رجل 
يقول لا إله إلا الله مُوقن مخلصء ومنافق . وأما غيرهم فيأبون أن يقولوها؛ قال 
تعالى: « اك مم كامُوَأ ذا قل طم لآ إلّه إلا لَه مَستَكبرُونَ 2١‏ ج) ويَفُولُونَ أيكَا لَعَاركوأ ءَالْهَتِنَا 
لشا نون مقع ت: ه80 | ص : 
س عِرِتجَنُون 4029 ١‏ [الصافات: 17-70 ويوضح ذلك قصة عم الرسول يَلةٍ حين 
قال له: «يا عمء قل لا إله إلا الله..» الحديث. 

(والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الكف عنه. حتى يتبين منه ما يخالف 
ذلك) يعني: والحكم الشرعي أنه لا يقل ويجب الكف عنه ما دام في 
حالة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا حتى يتبين منه ما 
يخالف ذلكء (وأنزل الله فى ذلك: « يَنما اليرت َامَنوَا إِذَا صَوَبَثُمَ فى سَبيل آله 
فتببئُوأ 4 أي: فتثبّتواء فالآية ندل على أنه يجب الكف عنه والتثّت) وهو التأنى 
والنظر إلى ما يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قتلء لقوله: « قَتَبَيئُو4)» والتبين: شدة طلب البيان. (ولو كان لا يقتل إذا قالها 
لم يكن للتثبّت معنى) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا. الناطق بالإسلام إن 
قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل» فإنها تدوم عصمته حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك. فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل. فقتله أسامة لظنه أنه لم 
يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا. فليس فيه دليل على أن كل من قال 
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(لا إله إلا الله) فهو مسلم ومعصوم الدم» ولكن فيه دليل على أن يجب الكف 
عمن قال (لا إله إلا الله) ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. 

قال الشوكاني: «لا شك أن من قال: لا إله إلا الله» ولم يتبين من أفعاله 
ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمالء إذا جاء بأركان 
الإسلام المذكورة في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة...» 

(وكذلك الحديث الآخر) «أمرت أن أقاتل الناس» (وأمثاله» معناه: ما 
ذكرناه) ما ذكره المؤلف (أنَّمَنْ أظهر الإسلام والتوحيدء وجب الكف 
عنه)» سواء احتمل الحال أنه متعوّذ حقاء أو يحتمل أنه صادق. (إلى أن 
مويه راض القنا اراتيوسا انض اكد نئل رما 


الخطس] إتبرية لكاب كما الضعماميًا الجكاد 


فصار الذي ل يقول لا إله إلا لله أصلً يعت وله لا إله إلا اه وإذا 
قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غيّر 
شيئا فكأنه قال: ا ل 0 
عسلى ماهو عليه وأ الكتاب أيض ساحن لوقلا لاإ إلا انم 

فصار هنا ثلاث صور: 

الأولى: أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بهاء فهذا لا يقتل. 

الثانية: أن يْشْكُ فى حاله؛ ولو يُظن أنه متعوّذ فقط» فهذا أيضاً لا يقثل. 

الثالثة: أن يقولها ولكن ينقضهاء فهذا يقتل لقوله: ١‏ فَتَبَئُوا4» لأنه تبيّن 


لاد ا حطسا لتر لكابيا: كبن الشجاميا 
منه ما يخالف الإمسلام: قحل دمه وماله. وكذلك إذا كان من قبل يقولها 
ولا يعمل بها ومتكرّرْ منه ذلك. فلا لها حكم. 

أي: أن لا إله إلا الله لا تنفعه في عصمة دمه وماله. 

(والدليل على هذا) أي: على أن هذا هو مراد النبي كَلِةِ (أن رسول الله 
الذي قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» هو الذي قال في الخوارج وهم الفرقة 
التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم, لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد) [رواه أحمد] مع كونهم من كثر 
الناس عبادة وتهليلاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على 
قول لا إله إلا الله (فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة » ولا ادّعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة). 

فتبِينٌ أن مراد النبي كل بقوله: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟2 أنه 
ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل. فقولهم: إن من قال لا إله 
إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل» من عظيم جهلهم؟ فكل إنسان 
ينظر في نصوص الشرعء فإنه موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا 
الله ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إإِنَا أَنْرَنَآإِلَيْكَ ألْكِتَب بِآلخَقّ فأَعْبدِ آللّه 
تُخْلِصًا لَه ألدِينَ4. 


بارك الله... 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

قال المؤلقب رحهه الللاقمالى د إقمافا لما سق ول لامها كرابي 
قتال اليهود» وقتال الصحابة بني حنيفة)» فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم 
الدم والمال» لما قاتل رسول الله يَلةِ اليهود» وقاتل الصحابة بني حنيفة. 

فليس مراده من «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟». وقوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»: وأحاديث أخر في الكفٌ عمن 
قالها كما استدلوا به هنا؛ بل مراده يَكِةِ أن من كان قبل على الكفر ثم 
انسل إن لكت سه كف التظاره ولو اند حمل , #السدكم التترعى أنه 
يكف عنه ويننظر؛ إن استقام على الإسلام استمر به» وإلا قتل قتلاً أشدٌ 
من الأول وأسوأ حالاً وأحكاماً من الأصلي؛ كما علم من الكتاب والسئة 
وإجماع الآمة. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله _: (وكذلك أراد يَكِةِ أن يغزو بني المصطلق) 
وأمر بالغزو (لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: ١‏ يَتيجا آلْذِينَ 
َامَعُوَأ إن جَآءكُمَ فَاسِق بِتَبَا فتَيَيعوَأْ أن تُصِيبُوأ َوَمًا يه فَُصَبِحُوأ عَل ما فعَلثْرَ 


تدمِينَ وه 4» وكان الرجل كاذباً عليهم). 


ا حطس للتبرية لكابا: نيا الضعماميًا 


(فكل هذا يدل على أن مراد النبي يَِةٍ في الأحاديث التي احتجوا بها 
ماذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا 
الله لا يكفي في عصمة الدم والمال» بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام 
قتل» ولو قال لا إله إلا الله. 

إذاً: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ 

والجواب: أما الأولى: فلما ذكر المؤلف أن مشركي زماننا أغلظ شركاً 
من الأولين بأمرين» اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق» وقالوا: نحن 
نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين لا يشهدون.. 
إلخ, بل ما قصَرتمونا عليهم» بل زدتمونا بهذين الأمرين. 

ل ا ل ا 0 
كان مضلافا الرسنسول ف تت رونك سه فى شتى د أو وبعد من مكفر بآن 
رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو وجد منه مكفر بأن غلا في أحد من 
الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو وجد منه مخالفة الشريعة في أشياء 
مثل إباحته نكاح الأختين جميعاء أو وجد منه مكفر بأي نوع كان من 
أنواع الردة» أو وجد منه مكفر بآن استهزأً بالله أو آياته. 

وحاجاهباء من وسدمه تكتر فوسو كاير وهو عه كذ اررق 
يشهد أن لا إله إلا الله؛ إلى آخر ما ذكر. 


الخطن لتر لكام تنا لشهات القن 
وأما الثانية: فهي أنهم يقولون: إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلمء 
حرام الدم والمال» بدليل قصة أسامة..الخ. 
فأجابهم المؤلف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد» وجب الكف عنه 
إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلكء فإن تبين منه ما يخالف ذلك قوتل ولو 
كالهاةضى يعمل يما دلت غليه: 


هلا وصلوا.:.: 


الخطية الأول )١7‏ 


الخيلك لله الذى يمه اهتدى الدينتوة» وبعدله ضل القبالون: 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» أحمده سبحانه ‏ على هدايته وتوفيقه. 
وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سوام وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى, فالتقوى جماع الخيرات وبها 
تحصل البركات. 

أبها الهسلمون: 

التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات» رتب الله عز وجل لمن 
حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان للمؤلف قصب السبق في الرد على أهل الشبه وتبيين 
الحق وإظهاره. قال رحمه الله تعالى -: (ولهم شبهة أخرى) يعني في 
أن الاستغائة بغير الله ليس شركاً. وهي الشبهة الحادية عشرة؛ قولهم: أن 


)١(‏ الخطبة السادسة والعشرون من (كشف الشبهات): قولهم: إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في 
الآخرة فمن باب أولى أن تجوز في الدنيا. 


007 7 6-- 
الخطس] إتبرية لكابا: كما الضعماميًا د 
الاستغاثة بغير الله ليست شركاً لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة. 

- يعني: مشركي هذه الأزمان غير ما تقدم : (وهو ما ذكر النبي 
ك) وثبت (أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدمء ثم بنوح» ثم 
بإبراهيم.» ثم بموسىء ثم بعيسى) إذا اشتد وطال بهم الموقف 
هدو ١‏ إن الأسعفاثة نيولاه 

والاستغاثة: هي طلب الغوث؛ وهو إزالة الشدة كالاستنصار: طلب: 
طلب النصرء والاستعانة: طلب العون. 

(فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله كَلِ) فيقول: «أنا لها». 

ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمىء أن الناس يوم 
القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم خمسين ألف سنة 
والشمس قد دنت في زحام شديد والشمس على رؤوسهم قريبة منهم 
وهم واقفون على أقدامهم. فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون 
الشفاعة عند الله عز وجل - فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفعون عند 
الله فيأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من الموقف. 
فيعتذر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه 
تاب منها وتاب الله عليه ولكن يستحي من الله عز وجل ثم يأتون 
إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ أول الرسل فيعتذر ثم يأتون إلى موسى عليه 
السلام ‏ فيطلبون منه فيعتذرء ثم يآتون إلى عيسى عليه السلام - آخر أنبياء 


الخطم] للتبرية لكابا: مني الشعماميًا 


بني إسرائيل فيعتذر لأن الموقف موقف عظيم أمام الله-س بحانه وتعالى هت 
ثم يأتون إلى محمد وَكِلدِ فيقول كَللةِ: «أنا لها أنا لهاء ثم يأتي ويمسجد بين 


يدي ربه ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويستمر ساجدا بين يدي ربه حتى 


يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع» إرواه البخاري] لأن لا 
أحد يشفع عند الله إلا بإذنه والرسول ما ذهب إلى الله وشفع ابتداء؛ بل 
استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له. وهذا كقوله تعالى: 9 مَن 
ذَا الّذِْى يَشَفْعْ عِندَو !9 بإذيف 4 [البقرة: 50 ؟] فيطلب من الله أن يفصل 
بين عباده ويريحهم من الموقف فيس تجيب الله شفاعة محمد كَل وهذه 
تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود وهي قوله تعالى: « عَمَىَ أن 
قنك رلك معام خثوةا 03 4 [الإسراء: 74] بمعنى أنه يحمده عليه الأولون 
والآخرون. قال القبوريون فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء 
السالحووام الررن !ا وستات لد ونم ردان نيا نعلي 5 
علب العتاعة من الرسوك كلل حاف حا وهها وكة للق قير 
(قالوا):-أي: قال المشبّهون بهذا الحديث.: (فهذا يدل على أن 
الاستغاثة بغير الله ليست شركاً)» وهذا من جهلهم؛ ما عرفوا الفروق 
بين الاستغائتين؛ فإن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. فإن النبي 
َلِ حياته معهم في القيامة أكمل» والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي 
ما يآتي بيانه؛ وهي الاستغاثة بالغائب» أو الميتء أو الحي الحاضر الذي 


ا 7 3-0-7 
ا حطسا لتر لكابيا: كبن الشجاميا لفقا 
لا يقدرء وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضرء وجنسٌ سؤال النبي كلل 
اوسا ا لحرو تلاق الس بوكر ري لقرعي 
أن النبي يك يشفع لمن أَذْن له فيه #ققرق بين ماهو معارم الجوازه وبي 
ما هو معلوم الحرمة والشرك. 

(فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه)» فحال 
بينهم وبين معرفة الفروق» بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة! فصاروا 
لا يبصرون الشمس في رابعة النهار» فلم يفرّقوا بين الشرك والتوحيد» 
فهذه شيء وهذه شيء آخرء وبينهما فرق في الكتاب والسنة» وفرق 
في الحكم والحد. 

(فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها)» يمستغيث 
إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه (كما قال الله تعالى ‏ في قصة موسى: 
(فاشتفكة الى ين شيغيف عل الى وق عدو 4ه وكما يسنهنيث الإتسان 
بأصحابه في الحربء وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق). 

قال الشوكاني: «طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون 
عليها». 

(ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء) الأموات 
مطلقاء (أو في غيبتهم) والغائبين مطلقاً. والأنبياء يوم القيامة أحياء قادرون 
على الدعاء» واستغاثة الناس بهم هي استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 


حطس لتبرية لكابا: مني الشعماميا 


فإذا ثبت أن الاستغاثة بالحى فيما يقدر عليه جائزة؛ تبين أن الاستغاثة 


بالأنبياء يوم القيامة بهذا النوع. فالناس إذ ذاك يريدون منهم أن يدعوا الله 
أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز 
في الدنيا والآخرة» كما كان أصحابه يسألونه ذلك في حياته» أما بعد موته 
فلم يحصل من ذلك شيء. بل ثبت عن السلف أنهم كانوا ينكرون على 
من يدعوا عند قبره ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وقوله: عند قبور الأولياء أو في غيبتهم» خرج مخرجٌ الواقع والغالب؟ 
وإلا فالأصنام ونحوها كذلك. 

قال ابن قاسم - رحمه الله تعالى -: «وبهذه الثلاثة: العكوف والتعظيم 
والتبرك عبدت الأوثان من دون الله». 

والحي الحاضر (في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله)» كالسؤال 
منه هداية القلوب؛ أو رفع جبل ونحوه. وهذه كلها استغاثة شركية» 
وكلها أنكرناها؛ فمن سوّى بينهما فقد سوى بين المتضادين وسوى بين 
المختلفين» فهو نظير التفريق بين المتمائلين. 

فإن الاستغا؟ ل#بالموت شرك اعبات لكو توفاقل البح الكوللا ينيرو ولة نار 

والاستغاثة بالغافب أيضاً شرك» لكونه لا يسمع ولا يدري 
والاستغاثة ا ا ا فإن كان فيما لا يقدر عليه 
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نحو ذلكء فهذا كله شركء أن يفعل بسرّه ‏ أي بألوهيته ‏ شيئاً من 
ذلك؛ فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. 

والاستغاثة بالحي الحاضر القادرء أمر فطري ضروري معلوم 
بالشرع والحس والاستعمال؛ فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني 
جنسه ومساعلدتهم في جميع معاشه واتصالاته» وهكذا كل حياة 
العالم على هذا. 

(إذا ثبت ذلك) أي: إذا تقرر ما تقدم ‏ وهو الفرق بين الاستغاثتين؛ 
الاستغاثة الشركية التي أنكرناهاء والجائزة» أن التي أنكرناها استغاثة 
العبادة..إلخ» لا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه» (فالاستغاثة 
بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها استغاثة بحي حاضر قادر» هم مع 
الناس حاضرين قادرين في حياة أكمل من هذه الحياة الدنياء (يريدون 
منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس» حتى يستريح أهل الجنة من كرب 
الموقف)» فحقيقتها : أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه. 

(وهذا جائز في الدنيا) ولا محذور فيه» (و) جائز في (الآخرة. 
أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على 
الكلام» (وتقول له: ادع الله لي) لآنه متمكن؛ وكذلك الأنبياء مع 
الناس يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه. والناس في موقف 
القيامة لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة» ولكنهم 


لك الخطنا التبرية لكابا: كبن الشيارها 
يستشفعون بهم عند الله عز وجل - ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق 
بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء» ومن يستشفع 
بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. 

(كما كان أصحاب رسول الله كك يسألونه) ذلك (في حياته)» كما قالت 
أم أنس ‏ رضي الله عنها _: ديا رسول الله خْوَيْدمُك أنس ادع الله لهك 
فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته» [متفق عليه]. وكما قال 
لكافة آرم سحصو مرضي لدعت «ادع الله أن يجعلني منهم». «فقال: 
أنثك منهم) إرواه مسلم] . 

(وأما بعد موته: ‏ فحاشا وكلا ‏ أنهم سألوه ذلك عند قبره)» بل 
جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الحَرّة ولاغيرهاء بل يعدونه من 
أعظم المنكرات» فإن هذا هو الشرك الأكبر» ولعلمهم أن ذلك مختص 
في حياته» وأنه انقطع بعد مماته» فلا ب يسستغيكوتة .ولا يسآلوته أن .يدعو الله 
لهمء أو يدعو له. 

زيل كر لالت على يرم قمرن وضس ا )مسر نكاضا اعفد قبي 
يظنه أجوبء كما أنكر علي بن الحسينء ‏ وهو أعلم أهل البيت في 
زمانه على من أتى قبر النبي يك يدعو الله فنهاه وقال: ألا أحدئك حديثاً 


سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله بَكِِةِ أنه قال: «لا تتخذوا قبري 
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سنا ولا بيوتكم 06 وصلوا علي. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
(فكيف دعاؤه) النبي (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد 


و حب 3 به ا كير خسو د 7 ايه 5 
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|اللتبرية لجابا: 508 لق 


دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبي فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف لو 
وجدوه يدعو النبي نفسه؟ فإنهم يكونون أشد إنكاراً؟ فإن الأول: بدعة 
ولا يجوز. وأما الثاني: فهو الشرك الأكبر؛ لآنه صدر منه مخ العبادة وهو 
دعاء غير الله فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقني؟ ! 

قال ابن عثيمين: «وفرق ظاهر بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف 
عنه الضر والسوءء وبين من يتشفع بالمخلوق إلى الله - تعالى ‏ ليزيل 
عنه ذلك». 

اوس سوم كل يله مسد حِيعًا: اولك الشونات 
والأررض م إلَيْهِ تُرَجَعُورت (02 © [الزمر: 44]. 


بارك الله لي وليكم... 


اكد ا حطسا لتر لكاي كبن الشجابيا 


الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى» أحمده 
وأشكره وأثنى عليه» وأصلي وأسلم على نبيه محمد جَللةِ. 

عباد الله: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - إتماماً لما سبق: (ولهم شبهة أخرى) 
وهي الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين 
ليست شركاً بعرضها على إبراهيم من جبريل. 

(وهي قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما ألقي في النار) حينما أمر عدوٌ 
الله النمرود بجمع حطب عظيمء ثم أضرم فيه النار وأمر بإلقاء إبراهيم 
فيها (اعترض له جبريل في الهواء) حين ألقي من المنجنيق (فقال: ألك 
حاجة؟) في هذه الضيقة والشدة أنفعك بها؟ (فقال إبراهيم ‏ عليه السلام : 
أما إليك فلا)» فصبر في شدة هذه الحاجة» ثم قال إبراهيم ‏ عليه 
السلام : حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: كافينا الله وحده ونعم الموكول 
إلبه أمر عبادهء فقال الله تعالى ‏ للنار: « قلا يَغَارُ كُون بَرّدًا وَسَلَمَ 
عَلنْ إِبَرهِيمٌ 2 4 الأنبياء: 54] فكانت بود وسلاماً عليه. 

فالمقصود: أن هؤلاء المشركين شكَبهوا بهذه القصة (قالوا: فلو كانت 
الاستغاثة بجبريل شركاء لم يعرضها على إبراهيم)» فعْضها على إبراهيم 
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من جبريل» يجوز الاستغاثة به. وإلا لما جاز. وأصل ضلالهم في هذه 
الشبهة» عدم التفريق بين الجائز والحرام» وعدم العلم والاطلاع على ما 
في الكتاب والسنّة والإجماع من بيان ذلك. 

(فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل عرض 
عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؟ فإن هذا من 
جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. فلو أذن الله لجبريل لأنقذ 
إبراهيم بما أعطاه الله تعالى ‏ من القوة (فإنه كما قال الله فيه: 8 عَاَمَهُ 
سَدِيدُ القوَئ < 42 فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من 
الأرض والجبالء ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل)» كما صنع 
حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها عنان 
السماءء (ولو أمره أن يضع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في مكان بعيد 
عنهم لفعل؛ ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل). 

ثم مثل المؤلف بحالة إبراهيم وجبريل بمثل ضربه له؛ فقال: (وهذا 
كرجل غني له مال كثير» يرى رجلاً محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضه» أو 
أن يهب له شيئاً يقضي به حاجته) هذا مثل جبريل بمثل عقلي ضربه له 
(فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة 
فيه لأحد) هذا مثل إبراهيم - عليه السلام ‏ فكما أن الفقير لو قيل من 
الغني لم يكن مشركاً فكذلك هذه. 


الخطس] للتبرية لكابا: مني الشعماميا 


(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك) التي يفعلونها مع الأموات 
والغائبين» وهي عينْ شرك المشركين الأولين» من هذه الاستغاثة المذكورة 
في قصة إبراهيم (لو كانوا يفقهون؟!) فهذا جنس وهذا جنس» فمن سوّى 
بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. 

هذا وصلوا... 


الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض.ء وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده_ سبحانه _على ما أسداه وأولاه من 
الإنعام والإكرام والخير الكثير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا ند ولا ظهير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله السراج المنير والبشير 
النذير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى». وسارعوا إلى مغفرته ورضاه. 
فقد خلقكم لأمر عظيم؛ وهيأكم لشأن جسيم؛ خلقكم لعبادته وأمركم 
بتوحيده وطاعته. 

أيها المسلمون: 

اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل 
السالكين. 


والتوحين نوو أول الدين وآخره» وظاهره وباطنه» وقطب رحاه» وذروه 


)١(‏ الخطبة السابعة والعشرون من (كشف الشبهات): خطبة فى مسألة الإيمان. 


سنامه. قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات» 
وأثبتته البراهين» نصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به 
الذمة» وعصمت به الأنفسء وانفصلت به دار الكفر عن الإسلام» وانقسم 
به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي. 

وقد ختم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - رسالة كشف الشبهات بمسألة 
عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك 
أخطاء الناس في العقيدة. وهذه المسألة هي: أن التوحيد يكون بالقول 
والعمل والاعتقاد. لا بد من هذه الأمور الثلاثة فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الثلاثة صار الإنسان موحداً مؤمناً بالله ورسوله وإذا اختل واحد منها لم 
يكن متا ول موسهدا. 

عباد الله: التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن أختل 
واحد منها انتفى الإسلام. وفي هذا رد على شبه أهل الإرجاء وأوضح 
حقيقة التوحيد. 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: (ولنختم الكلامإن شاء الله تعالى- 
بمسألة عظيمة مهمة جداً تُفْهم مما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ 


مجموع جواب الشبهات السابقة يكفيء لكن متفرق فيهاء وإفرادها يكون 


حطس إتبرية لكابا: كما الضعماميًا اللكاد 


أوعى لها وأحفظء ذكرت في الأجوبة عموماً وههنا خصوصاً (ولكن تفرد 
لها الكلام» لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك كان حقيقاً أن 
يحفظه الطالب» وأن يثنى عليه الخناصر. 

(فنقول: لا خلاف) بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة: 

لا بد أن يكون هو المعتّقد في قلبه. ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به 
لسانه. ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. 

والناس بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤمنون ظاهراً وباطناء ويدخل فيه جميع المؤمنين» الظالم 
لنفسه. والمقتصد. والسابق للخيرات. 

والثاني: كافر ظاهراً وباطناء وهو المعلن للكفرء والمعلن للكفر كافر 
لا ينفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة. 

والثالث: مؤمن ظاهراً لا باطناًء وهم المنافقون. 

وهذه الأفسام الثلاثة ذكرها الله في مواضع كما فصلها في أول سورة 
البقرة) ذكر هفات المؤمنب: »واصفات الكافروةى» وضفات المتافقي: 
(فإن اختل شيء من هذا)» لو وحَد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده» ولو 
وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد بأركانه دون الباقي 
(لم يكن الرجل مساماً) هذا إجماعٌ أن الإنسان لا بد أن يكون موحداً 


باعتقاده ولسانه وعمله. 


لكا خط التبري لكاب كبن الشعوايا 

وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة: 

(فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل به» فهو كافر معاند) إذا اعتقد ولا 
نطق ولا عمل بالحق بأركانه. فهذا كافر عند جميع الأمة» (كفرعون) 
كما في آية: ل قَالَ لَقَدَ عَانَتَ مآ أَنْرَلَ هَتَوْلَآءٍ ِل رَبُ آَلسَّموَت وَالْأَرَضٍ 
بَصَايرَ 4 [الإسراء: .]٠١7‏ 

(وإبليس) أي؛ وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال: « فَبِعِرَّتَكَ4) 
ول رَت يمآ أَعْوَيَتَى 4 فكفرُهما كفر عناد؛ فإن فرعون وإبليس يعرفان 
الحق في الجملة. وقد ينطقون به. وبعض الكفر يكون عن جهل 
وعدم بصيرة. (وأمثالهما) كعلماء اليهود ‏ أمة الغضب .. وأمثالهم 
ممن يعلم الحق ولا يعمل به. 

(وهذا) المقام_ مقام التوحيدء وأنه لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل ‏ (يغلط فيه كثير من الناس)» منهم من إذا نُعت له التوحيد (يقولون: 
هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق)» وهذا الذي ندين الله به 
(ولكن) يعتذرونء يقولون : (لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا 
إلاآامن وافقهم)» يعني مايوافقون أهل بلدهء (وغير ذلك هج الأعذار) 
وس ب 0 


أحظا 
والحطام على الآجلء (ولم يَدّر المسكين) أي؛ المعدم من الفقه والبصيرة 
(أن غالب أتمة الكفر يعرفون الحقء ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي 
هي مثل هذه الأعذار» (كما قال تعالى: 9 آشََروَا تاي تِآَلَهِ نمَكًا يلا 4) ففي 
هذا أنهم عرفوا الحق, وإنما آفتهم شهوتهم . وإيثارٌ عاجلهم على آجلهم. 
(وغير ذلك من الآيات كقوله: « الْذِينَ َاتََِهُمُ آلكتبَ يَعْرِفُوتَهء كما يَعرِفُونَ 
أَبنآءهُم 4) فعلماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق» ولكن رياساتهم 
منعتهم من الانقياد له. فمعرفتهم وإقرارهم بالحق ما نفعهم» حيث تركوا 
العمل به والانقياد» كما كان اليهود قبل مبعث النبي وَل يقولون: إنه ظلّ 
زمن الأنبياء» ووالله لئن بُعث نبي لنقاتلنكم معه. قال تعالى: 8 وَكَانُوأ من 
َب يَسَتَفْتَحُوت عل الَذِينَ كَرُوأ »4 الآية. وهذا العذر لا ينفعهم عند الله كك 
لآن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل - ولو سخط الناس» 
وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل -. 

قال ابن القيم: (وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع. 
والهوى على العقل» فالأول أصل فتنة الشبهة» والثاني أصل فتنة الشهوة» 

وقال رحمه الله : «فتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» 
ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصدء وحصول الهوى. فهنالك الفتنة 


العظمى. والمصيبة الكرى 1 


الخطس] إتبرية لكابا: ميا الضعماميًا الككاد 


د ا خطن لتبرية لكاب كينا الشِعواييًا 

(فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً) جرى على لسانه وعملت به أركانه 
(وهو لا يفهمه) أي الأمر الذي يدخل الإنسان به في الإسلام (أو لا يعتقده 
بايسنا أن قيمه ولك الى زلتاد كانه تويبو بزافق بويعو 1 مع الاقر 
الخالص».» فإن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه. ولا خادّمَ ولا دلّس 
ولا لبس وخان (ل إن الْتَفِقِينَ فى آلدَّرَكٍ آلَأُسَفَلٍ مِنَ آلَارِ4) يعني: تحت 
الكفار؟ فهم أشر من الكفار في الآخرة. 

والنفاق: مشتق من نافقاء اليربوع» إذا خالف باب جحره. 

وفي الشرع: مخالفة الظاهر للباطنء إما في الاعتقاد كمن يقول: 
باللسان ويعمل بالآركان ولكن مخالف بالجنان. فهذا نفاق أكبر ناقل عن 
الملة. وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة» بخلاف 
الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق» والكفار الأصليون ذكروا في 
آيتين من سورة البقرة. 

والقسم الثاني: نفاقٌ عملي» وهو ما ذكر في الحديث: (إذا حدّّثْ 
كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»» وصاحبه لا يكون مثل الأول» 
وهو أعظم من الكبائر؛ فإن جنس ما أتى ذ فى الصوضى بيه كثرا أي 
نفاقاً فهو أعظم مما أنى أنه معصية متَومدٌ عليها بوعيد؛ لأن ذنب الشراك 


والنفاق» أعظم من غيره وأقبح. 


59 7 5-5-5 
الخطنا التبرية لكابا: كبن الشيوارها لهك 

عباد اللّه: لا زال المؤلف يتحدث عن التوحيد حيث قال: 

(وهذه الهسألة )-مساألة أن التوحيد لايد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل (مسألة كبيرة طويلة) جدأاء يعني أن تتبعها يطول بسبب أن 
كثيراً من الناس قد يأبى الحق خخوفاً من أن يلام عليه» أو رجاء لجاه أو دنيا 
فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماماً حتى يعلم من هو منافق ومن 
هو مؤمن إيماناً خالصاً. (تبين لك اذا تأملتها في ألسنة الناس)» في أحوال 
الناس وأردت تحصيل ثلاثة الأمور: كونهم اعتقدوه» ونطقوا به بألسنتهم» 
وكمّلوه بأعمالهم؛ فإنك تجد الأكثر لم يكملوا هذه الثلاثة» بل إما هذاء 
وإما كيدا وإها اننا 

وحاصل أسباب ترك العمل بالحق بعد معرفته: (ترى من يعرف الحق) 
لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء اليهود. ومثل فرعون. ومثل إبليس» 
(لخوف نقص دنياء أو جاهء أو مداراة) هذا قسْم. 

(و) القسم الثاني: (ترى من يعمل ظاهرا) أما قلبُه فلا يصل إليه حقيقة 
الاعتقاد. (فإذا سألته عما يعتقده بقلبه» فإذا هو لا يعرفه)» فالأول كثير» 
والثاني دونه» والثالث قليل. 

فالذي يعرفه وينطق به كثير» وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به كثير» 
والثالث: الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق وهو قليل. 


لاد ا حطسا لتر لكايا: كبن الشجايا 

(ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله)» فإن بفهمهما يتبين لك ما قرره 
المؤلف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل..إلخ. 

(أولاهما: ما تقدم من قوله تعالى: ١‏ لا تَحتَِرُوا قد كقْرم بَعَدَ إِيمَعِكُرَ 4 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله يَكِةٍ كفروا 
بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح واللعب لا على سبيل الجد. 
بين لك أن الذي يتكلم بالكفر» أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه 
أو مداراة لأحد. أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من الصحابة. أفالصحابة الذين قالوها 
تسدرزة كنارا وعولذه لا بسيروة كنار ١‏ ؟] 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «إِنَّالَّدِينَ أفترَوا آلْحْفْرَ لين أن يَصُرُوأ 


أَلنّهَ كينا واي عَذدَاتُ ليم 4 [آل عمران: .]1١//‏ 
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الخطس] إتبرية لكابا: كم الضْعماميًا قد 


الحمد لله كفانا وآواناء وأطعمنا وسقاناء وعافانا وهداناء أشهد أن لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له وأكقيف أن كنذا محمهذا خيلة ورسوله. 

عباد الله: (والآية الثانية) ‏ من الأيتين الدالتين على مراد المؤلف أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل..إلخ . (قوله تعالى: 


د : من صدر منه الكفر (لإِلّا مَنَ أكرة 


لَب مُطَمد بآلإِيمَن4) أي: إلا من كان في حقه شرطان: الأول الإكراه 
000 


والثاني: كون قلبه مطمئناً ساكناً بالإيمان. 

(فلم يعذر الله) لم يستئتن الله (من هؤلاء» إلا من أكره» مع كون قلبه 
فظيفا بالأنماة 

والإكراه: كونه وصل إلى حدٌ يخشى على نفسه القتل اوؤلدة قهذا 
بحر نارطق يكلس الكقر الى أ كرو اباد طاسوا اليه مطيفا 
بالإيمان؛ أي: معتقداً الحق بجنانه لكن إن كان لما أكره طاع بقلبه ولم 
يكن مطمساء فهو من أعل الكفراة. والأكراه للا يكو إلا غلى القول أو 
الفعل» أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله» ولا يتصور فيها الإكراه. 


د ا خط التبرية لابا: كينا ضارا 

7 ا 00 
مشححَة بوطنه. أو أهله أو عشيرته» أو ماله أو فعله على وجه المزح» أو 
لغير ذلك من الأغراض » إلا المكية: 

(والآبة تدل على هذا)ء أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل (من جهتين ): 

(الأولى قوله: 9 إلا مَنَ أكرة4» فلم يستثن الله إلا المكره» ومعلوم 
أن الإنسان لا يكره)» لا يتصور في حقه الإكراه (إلا) بهذين الأمرين: 
(على العمل» أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها) فإذا فعل 
وصدر منه الكفرء فإنه كافر بعد إيمانه. 

(والثانية): تقدم قول المؤلف أنها تدل على ما قرره من جهتين وتقدمت 
الجهة الأولى وهذه الثانية-(قوله تعالى: ل« ذَلِلك بِأنَه مْآسْتَحَبُوا4 الباء 

فإنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فكان كفرهم سببه أنهم 
استحبوا الدنيا على الآخرة» ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو 
فال» أو رقاسسة أو قير ذلك همق آثر الذتيا نما فيها غلى الآخرة» وكفره 
من أجل إيثار الدنياء فإنه يكون كافراً وإن لم يكن مستحباً للكفر ولكنه 


مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. 


ال خطن لتبرية لكاب كينا الشعماييًا د 

(فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه الآية 
والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد» أو الجهل» أو 
البتغض للدينء أو محبة الكفر» وإنما سببه) أي: صدور الكفر منه» أنه 
تكلم بالكفر لسببء - وهو أن له في التكلم بالكفر شيئاً واحداً» - وهو 
ادك الش سف مين طرف لوقا مضل له :ف رتك هذا المحظور 
لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا والعياذ بالله ‏ بإيثار الحياة الدنياء 
(فآثره على الدين) على الآخرة. 

فالانسان الذي يُلجِنّه من يُلجئه إلى أن يعدوهته الكفر زو ا لانت 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز له» تخفيف ورحمة. 

الثالثة: أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير معذور وكافر. 

الرابعة: أن يُطلب منه ولا يُلجَأ؛ِ فيجيب ما وضل إلى حد الإكراهت#. 


ولكن يوافق بلسانه؛ وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» فهذا كافر. 
الخامسة: أن يذكر له ولا صل إلى حد الإكراه» فيوافق بقلبه ولسانه» 


فهذا كافر. 


لد الخطن ا للتبرية لواب كن الشِيمايا 

(والله سبحانه وتعالى أعلم) ختم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالته 
(كشف الشبهات) برد العلم إلى الله كك فهو العليم الحكيم. 

ثم حمد الله -عز وجل - بقوله: (والحمد لله رب العالمين) حمداً يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه. 

ثم قال: 

(وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء آمين). 


هذا وصلوا. 


الفعرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة 210000 
-١‏ الخطبة الأولى (أهمية التوحيد) 000001 
الخطبة الثانية 1111[ 00101 

- الخطبة الأولى (الخوف من الشرك) ل ا 
الخطبة الثانية 7 7 1323# 
*- الخطبة الآولى (من فضائل التوحيد) 10 
الخطبة الثانية 8 ا 0 
ع- الخطبة الأولى (مهمة الرسل الأولى) 1 
الخطبة الثانية 0 ااا 
ه- الخطبة الأولى (الإخلاص لله فى العبادة) 0و 
الخطبة الثانية 01081 *2323*2 
1- الخطبة الأولى (ملخص كتاب كشف الشبهات) 0000 
الخطبة الثانية ري 
1- الخطبة الأولى (مقدمة في بيان دين المرسلين ودين المشركين) 05 
الخطبة الثانية 0 
4- الخطبة الأولى (تعريف التوحيد) ااا 0 
الخطبة الثانية 9و9 1215 


خط التبرية لكاب كبن الشعوايا 

الموضوع الصفحة 
9- الخطبة الآولى (حال العرب قبل بعثة النبي كللِ) 0 

الخطبة الثانية 000011011 

0 الخطبة الأولى (رسالة النبي كلِة) ا‎ -٠ 

الخطبة الثانية 0 00 

0 الخطبة الأولى (توحيد العبادة)‎ -١ 

الخطبة الثانية 0 

٠١” الخطبة الآولى (الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة)‎ -١7 
الخطبة الثانية تبي اي سب اي ا‎ 
الخطبة الأولى (التوحيد الذي دعت إليه الرسل) بي‎ -١ 
الخطبة الثانية مانس اماو اامامامسسوو الس يسمي لاا‎ 
114 الخطبة الأولى (معنى لا إله إلا الله)‎ -14 
1 الخطبة الثانية ا‎ 
١4 الخطبة الأولى (الفرح بنعمة الهداية إلى التوحيد)‎ -6 
1776 الخطبة الثانية خط عاط ممجان الشف و لة فطلم عاد جاو لاف م أ ل‎ 
١1 الخطبة الأولى (الابتلاء والتمحيص لأهل التوحيد)....‎ -17 
000000111111 الخطبة الثانية‎ 
١ 1 الخطبة الأولى (حزب الله هم الموحدون) ممح‎ -١7 
١5 الخطبة الثانية ارئتد:ْ:اااااا‎ 
الخطبة الآولى (الرد على المشركين) ل‎ - 
231 الخطبة الثانية‎ 


الخطس] إتبرية لكاب كم الشعماميًا 
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الموضوع 

9- الخطبة الآولى (شبهة الأولياء والصالحون لهم جاه عند الله) ١75‏ 
الخطبة الثانية 10090 
-٠‏ الخطبة الأولى (شبهة الفرق بين دعاء الأصنام ودعاء الصالحين) ١17‏ 
الخطبة الثانية 0-0-9 1# 


الخطبة الثانية ا 
77- الخطبة الأولى (شبهة الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة) ١97‏ 
الخطبة الثانية 12060 
77"- الخطبة الأولى (شبهة أن من ينكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول 
يهِ) والصالحين م 1 
الخطية الثانية ا 
غ"- الخطبة الآولى (شبهة أن النبي كَل أعطي الشفاعة وأنا أطلب 
منه مما أعطاه الله) 0 
الخطبة الثانية 0 
0- الخطبة الآولى (شبهة خصوصية الشرك بعبادة الأصنام) ”١19‏ 
الخطبة الثانية 39ب ش57 


لطس إتبرية لكابا: مني الضعماميا 


الموضوع الصفحة 
"- الخطبة الأولى (الجواب الثاني لشبهة من آمن ببعض وكفر ببعض)”77 
الخطبة الثانية 9 *غ23ظ32 
- الخطبة الآولى (إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم 
الإسلام لفعلهم ما يناقضه) ا 
الخطبة الثانية 341 20000 
8 الخطبة الأولى (شبهة من أدى بعض واجبات الدين لا يكون كافراً 
ولو أتى بما ينافي التوحيد) ا 
الخطبة الثانية 27-9 
-٠‏ الخطبة الأولى (الفائدة من تعلم التوحيد وأنه أعظم فريضة) 771 
الخطبة الثانية 09 2323 
1”- الخطبة الأولى (شبهة من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل) 5 71" 
الخطبة الثانية وببب2000001 
77 الخطبة الأولى (قولهم إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة 
فمن باب أولى أن تجوز فى الدنيا) ا 
الخطبة الثانية ا 1-9 1230# 
7 الخطبة الأولى (خطبة في مسألة الإيمان) م 


